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 مقدمة 
 بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

للشيخ مُمد    «وأدلتها   ثلاثة الأصول»هذا شرح مختصر لمتن  
 0رحمه الله تعالى-بن عبد الوهاب 

وهي رسالة نافعة في بابها، بل لم أجد متنا يقوم مقامها، فقد 
 الدين في ورقات قليلة. جمعت أصول 

 والاسم الصحيح لها هو »ثلاثة الأصول« 

العزيز آل الشيخ رحمه   -الشيخ  : »قال الشيخ صالح بن عبد 
له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة، رسالة صغيرة   -الله تعالى  

أقل من هذه علمًا؛ ليعلمها الصبيان والصغار تلك يقال لها الأصول  
الأصول فهي هذه التي نقرأها، ويكثر الخلط    ثلاثةالثلاثة، وأما  

الأصول، أو الأصول الثلاثة،  ثلاثة  بين التسميتين، ربما قيل لهذه  
 «الأصول وأدلتهاثلاثة  لكن تسميتها المعروفة أنها 
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الرسالة مقسمة إلى مقدمة وأصل، والمقدمة فيها أربع  وهذه 
والعملية للمسلم. أما الأصل  مسائل يراد منها ضبط الخطة العلمية  

ففيه ثلاث أصول، وهي معرفة الله ورسوله والإسلام. فذكر تعريفا 
مختصرا لكل أصل من هذه الأصول، مع بيان ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وختم  

 بمسألة البعث والحساب. 

 إسناد الرسالة
المتن   هذا  الشيخ  عن  تلقيت  آل  العزيز  غيري  عبد  بقراءة 

ه  بقصد الدراية في الأ  عليه ىحى في  كاديمية الإسلامية المفتوحة، فشرى
عشر مجلسًا، وهو قرأه على الشيخ مُمد بن ابراهيم آل الشيخ،    اثني

وهو عن شيخه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إجازة إن 
لم يكن سماعًً، وهو عن والده عبد الرحمن بن حسن بن مُمد بن  

 عبد الوهاب، عن جده مُمد بن عبد الوهاب. 

صالح  سماعً  وأريه وهو العصيمي    على  النبوي،  المسجد  في 
يرويه عن عبد العزيز بن صالح ابن مرشد، قراءً عليه، عن عبد  
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 عن جده مُمد بن عبد الوهاب.  ،اللطيف عبد الرحمن بن حسن

الحارثي،    وسماعً دوخي  عبطان    وبقراءتيعلى  مُمد  على 
د الستار  عن سليمان الحمدان، وهو عن عبيرويه  كلاهما  و  ،القثامي

عبد  عن  وهو  عيسى،  بن  ابراهيم  بن  أحمد  عن  وهو  الصديقي، 
 . عن جده مُمد بن عبد الوهابالرحمن آل الشيخ، وهو  
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 المتن مجردًا 
 بِسْمِ الِله الرَّحْمىنِ الرَّحِيمِ 

: ائلِى سى رْبىع مى
ى
لُّمُ أ لىينْىا تىعى بُ عى ِ

نَّهُ يَى
ى
 اعْلمْ رىحِمىكى الُله أ

ولَ المسألة  
ُ
نىبِيِِّهِ  الأ عْرِفىةُ  مى وى الِله،  عْرِفىةُ  مى وىهُوى  العِْلمُْ:  ، صلى الله عليه وسلم: 

دِلَّةِ. 
ى
عْرِفىةُ دِينِ الِإسْلامِ بالأ مى  وى

لُ بهِِ.المسألة الثَّانيَِةُ  مى  : العْى

هِْ. المسألة الثَّالِثةَُ  ةُ إِليى عْوى  : الدَّ

ذىى فِيهِ. وىالدَّ المسألة الرَّابعَِةُ 
ى
ى الأ بُْْ علىى :  : الصَّ الىى  لِيلُ قىوْلُهُ تىعى

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا ﴿ وَالْعَصِْْ * إنَِّ الِإنسَانَ لفَِِ خُسٍْْ * إلِاَّ الََّّ
بِْ  َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ الَِِاتِ وَتوََاصَوْا باِلِْ  ﴾ الصَّ
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افعِيُّ   ىوْ :    -  رحَِمَهُ الُله تَعَالَ   -قَالَ الشَّ لى   امى   »ل نزْى
ى
ةً   اللهُ   أ ى   حُجَّ   علىى

لقِْهِ  ذِهِ  إِلا خى ةى  هى ورى تهُْمْ« السُّ فى  لىكى

ـ تَعَالَ  الُله  رحَِمهَُ  ـ  البُخَاريُِّ  بىابُ   وَقَالَ  وْلِ   ::  القى بلْى  قى العِلمُْ 
  : الىى تىعى قىوْلُهُ  لِيلُ  وىالدَّ لِ؛  مى العْى اسْتىغْ ﴿وى وى  ُ اللََّّ إِلاَّ  اله  لاى  نَّهُ 

ى
أ فِرْ فىاعْلىمْ 

نبِكى  لِ  ﴾لِِى مى العى وْلِ وى بلْى القى  باِلعِْلمِْ قى
ى
أ بىدى  . فى

 
ذِهِ  هى لُّمُ  تىعى ةٍ،  مُسْلِمى وى مُسْلِمٍ   ِّ

كُِ ى  علىى بُ  ِ
يَى نَّه 

ى
أ الُله  رىحِمىكى  اعْلىمْ 

: لُ بهِِنَّ مى ائلِ الثَّلاثِ ، والعْى سى  المى

ولَ 
ُ
نْىا الأ لى إِليى رسْى

ى
لًا، بىلْ أ مى كْنىا هى ىمْ يىتْرُ ل نىا، وى قى رىزى نىا، وى لىقى نَّ اللهى خى

ى
:أ

لِيلُ  وىالدَّ  ، النَّارى لى  دىخى اهُ  عىصى نْ  مى وى  ، الجىنَّةى لى  دىخى هُ  اعى طى
ى
أ نْ  مى فى رىسُولًا، 

  : الىى ا عَليَْكُمْ ﴿قىوْلُهُ تىعى رْسَلنَْا إلََِْكُمْ رَسُولاا شَاهِدا
َ
رْسَلنَْا إنَِّا أ

َ
 كَمَا أ

ا وَبيِلا  خْذا
َ
خَذْناَهُ أ

َ
 ﴾ إلَِ فرِْعَوْنَ رَسُولاا * فَعَصََ فرِْعَوْنُ الرَّسُولَ فأَ

لا الثَّانيَِةُ  تهِِ،  عِبىادى فِي  دٌ  حى
ى
أ هُ  عى مى يشُْرىكى  نْ 

ى
أ يىرْضَى  لا  الله  نَّ 

ى
أ  :

قىوْلُهُ  لِيلُ  لٌ؛ وىالدَّ مُرسْى نىبٌِِّ  لا  رَّبٌ، وى مُقى لىكٌ  :    مى الىى المَْسَاجِدَ ﴿تىعى نَّ 
َ
وأَ
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ا حَدا
َ
ِ أ ِ فلََ تدَْعُوا مَعَ الِلَّّ  ﴾لِِلَّّ

نْ  الثَّالِثةَُ  ُ مُوىالاةُ مى وُزُ لهى دى اللهى لا يَى وىحَّ ، وى اعى الرَّسُولى طى
ى
نْ أ نَّ مى

ى
: أ

الىى  لِيلُ قىوْلُهُ تىعى قرْىبى قىرِيبٍ؛ وىالدَّ
ى
نى أ ىوْ كَى ل ُ، وى رىسُولهى ادَّ اللهى وى لاَ تََِدُ  ﴿:  حى

وَلوَْ  َ وَرَسُولََُ  ونَ مَنْ حَادَّ الِلَّّ وَالَْوَْمِ الآخِرِ يوَُادُّ  ِ ا يؤُْمِنُونَ باِلِلَّّ قَوْما
وْلََكَِ كَتَبَ فِِ  

ُ
أ وْ عَشِيَرتَهُمْ 

َ
أ إخِْوَانَهُمْ  وْ 

َ
أ بْنَاءهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ كََنوُا آباَءَهُمْ 

يَّدَهُم برُِوحٍ 
َ
نْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تََتْهَِا   قُلوُبهِِمُ الِإيمَانَ وأَ مِّ

  ِ وْلََكَِ حِزْبُ الِلَّّ
ُ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أ نْهَارُ خَالِِِينَ فيِهَا رَضَِِ الِلَّّ

َ
الأ

ِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  لاَ إنَِّ حِزْبَ الِلَّّ
َ
 ﴾ أ

 
نْ تىعْبدُى  

ى
: أ اهِيمى نَّ الْحىنِيفِيَّةى مِلَّةى إبِرْى

ى
تِهِ، أ اعى كى الُله لِطى دى رشْى

ى
اِعْلىمْ أ

هُمْ   لىقى يعى النَّاسِ، وىخى ِ رى الُله جمى مى
ى
لكِى أ بذِى . وى ينى ُ الدِّ هُ، مُخلِْصًا لهى اللهى وىحْدى

  : الىى تىعى قىالى  ا  مى كى ا؛  ىهى وَالِإنسَْ ﴿ل ِنَّ 
ْ

الْ خَلقَْتُ  لََِعْبُدُونِ وَمَا  إلِاَّ    ﴾ 
دُونِ  عْبدُُونِ : يوُىحِِّ عْنَى يى مى  .وى

ةِ.   باِلعِْبىادى الِله  ادُ  إِفرْى  : وىهُوى التَّوحْيِدُ،  بهِِ  الُله  رى  مى
ى
أ ا  مى مُ  عْظى

ى
وىأ

قىوْلُهُ  لِيلُ  وىالدَّ هُ،  عى مى يْرِهِ 
غى ةُ  دىعْوى  : وىهُوى كُ،  الشِرِّ نهْ  عى نىهَى  ا  مى مُ  عْظى

ى
وىأ
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الىى  َ وَلاَ تشُِْْكُواْ بهِِ شَيئْااوَا ﴿ :تىعى  ﴾عْبُدُواْ الِلّه

انِ   الِإنسْى ى  علىى بُ  ِ
يَى التِي  الثَّلاثىةُ  صُولُ 

ُ
الأ ا  مى  : ىكى ل قِيلى  فىإِذىا 

ا؟ تُهى عْرِفى  مى

دًا  نىبِيَّهُ مُُىمَّ بَّهُ، وىدِينىهُ، وى بدِْ رى عْرِفىةُ العْى قُلْ: مى  . صلى الله عليه وسلمفى

؟ بُّكى نْ رى : مى ىكى  فىإِذىا قِيلى ل

قُلْ  وىهُوى فى مِهِ،  بنِِعى ىمِينى  ال العْى يعى  ِ جمى رىبََّّ  وى بَّانِي،  رى ي  ِ الَِّ الُله  ى  بِِِّ رى  :
  : لِيلُ قىوْلُهُ تىعىالىى الدَّ اهُ؛ وى عْبوُدٌ سِوى عْبوُدِي لىيسْى لِِ مى ِ رَبِّ  ﴿مى َمْدُ لَِلّه الِْ

ىمِ.  ﴾الْعَالمَِيَ  ال احِدٌ مِنْ ذىلكِى العْى نىا وى
ى
ىمٌ، وىأ ل نْ سِوىى الِله عًى كُُُّ مى  وى

 : ىكى  ؟بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ فىإِذىا قِيلى ل

مْسُ،   الشَّ ارُ، وى النَّهى مِنْ آيىاتهِِ: اللَّيلُْ، وى لْوُقىاتهِِ، وى مخى قُلْ: بآِيىاتهِِ وى فى
ا اوى مى السَّ لْوُقىاتهِِ  مخى مِنْ  وى رُ،  مى القْى نْ  وى مى وى بعُْ  السَّ رىضُونى 

ى
وىالأ بعُْ  السَّ تُ 

  : الىى تىعى قىوْلُهُ  لِيلُ  وىالدَّ ا؛  بىينْىهُمى ا  مى وى  ، وَالنَّهَارُ ﴿فِيهِنَّ اللَّيْلُ  آياَتهِِ  وَمِنْ 
ِي   ِ الََّّ مْسِ وَلاَ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِِلَّّ مْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تسَْجُدُوا للِشَّ وَالشَّ

:    ﴾كُنتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ خَلقََهُنَّ إنِ   الىى قىوْلُهُ تىعى ِي  ﴿وى ُ الََّّ إنَِّ رَبَّكُمُ الِلّه
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يَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عََلَ الْعَرْشِ يُغْشِِ 
َ
رْضَ فِِ سِتَّةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ خَلقََ السَّ

مُسَ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ حَثيِثاا  يَطْلبُُهُ  النَّهَارَ  رَاتٍ  اللَّيْلَ  خَّ
ُ رَبُّ الْعَالمَِيَ  مْرُ تَبَارَكَ الِلّه

َ
َلقُْ وَالأ لاَ لََُ الْْ

َ
مْرهِِ أ

َ
 ﴾بأِ

  : الىى لِيلُ قىوْلُهُ تىعى عْبوُدُ، وىالدَّ الرَّبُ هُوى المْى يُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ  ﴿وى
َ
ياَ أ

ِينَ مِن قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَ  ِي خَلقََكُمْ وَالََّّ ِي  رَبَّكُمُ الََّّ تَّقُونَ * الََّّ
مَآءا   مَآءِ  السَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وأَ بنَِآءا  مَآء  وَالسَّ ا  فرَِاشا رْضَ 

َ
الأ لكَُمُ  جَعَلَ 

نتُمْ  
َ
وأَ ا  ندَادا

َ
أ  ِ لِِلّه تََْعَلوُاْ  فلََ  لَّكُمْ  رِزْقاا  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  خْرَجَ 

َ
فأَ

 ﴾ تَعْلمَُونَ 

ثِيٍر   كى ابْنُ  تىعىالىى -قىالى  الُله  هُوى  »:  -رىحِمىهُ  شْيىاءى 
ى
الأ ذِهِ  لهِى الخىالِقُ 

ةِ   « المُْسْتىحِقُّ للِعِْبىادى

 
ا بهِى الُله  رى  مى

ى
أ الَّتِي  ةِ  العِْبىادى اعُ  نوْى

ى
انِ،    ؛وىأ الِإيمى وى الِإسْلامِ،  مِثلُْ: 

غْبىةُ،   الرَّ وى  ، ُ كُُّ وىالتَّوى اءُ،  الرَّجى وى الْخىوفُْ،  وى ءُ،  عًى الدُّ مِنهُْ:  وى انِ،  وىالِإحْسى
ا  اذىةُ،  وى وىالاسْتِعى انىةُ،  وىالاسْتِعى الِإنىابىةُ،  وى الْخىشْيىةُ،  وى وىالْخشُُوعُ،  لرَّهْبىةُ، 

رى   مى
ى
ةِ الَّتِي أ اعِ العِْبىادى نوْى

ى
ىكى مِنْ أ يْرُ ذىل بحُْ، وىالنَّذْرُ، وىغى اثىةُ، وىالَِّ وىالاسْتِغى
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 . الىى ا لِله تىعى ا. كُُُّهى  الُله بهِى

تى  قىوْلُهُ  لِيلُ:  :  وىالدَّ الىى ِ  ﴿ عى الِلَّّ مَعَ  تدَْعُوا  فلََ   ِ لِِلَّّ المَْسَاجِدَ  نَّ 
َ
وأَ

ا حَدا
َ
فِرٌ   ﴾أ هُوى مُشْرِكٌ كَى يْرِ الِله؛ فى يئْاً لِغى ا شى ىفى مِنْهى نْ صَى مى لِيلُ:    ،فى الدَّ وى

  : الىى ا آخَرَ لاَ برُْهَانَ لََُ بهِِ فإَنَِّمَا حِ ﴿قىوْلُهُ تىعى ِ إلها سَابهُُ وَمَن يدَْعُ مَعَ الِلَّّ
 ﴾عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لاَ يُفْلحُِ الْكََفرُِونَ 

الْحىدِيثِ:   فِِ  الْعِبَادَةِ »وى مخ  عََءُ  :    [1] «الُِّ الىى تىعى قىوْلُهُ  لِيلُ:  وىالدَّ
عَنْ  ﴿ ونَ  يسَْتَكْبُِ ِينَ  الََّّ إنَِّ  لكَُمْ  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِِ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ 

 ﴾سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ عِبَادَتِِ 

َوْفِ وىدىلِيلُ   :  الْْ الىى تىعى قىوْلُهُ  كُنتُم  ﴿ :  إنِ  وخََافُونِ  تَََافُوهُمْ  فلََ 
ؤْمِنيَِ   ﴾مُّ

 
ا  وقال:   (3371الترمذي )[ رواه  1] ذى رِيبٌ مِنْ هى دِيثٌ غى ا حى ذى « »هى ىهِيعىةى دِيثِ ابنِْ ل  الوىجْهِ لاى نىعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حى

 ثم روى: حديث  
ى
أ ةُ« ثُمَّ قىرى ءُ هُوى العِبىادى عًى : »الدُّ لَّمى قىالى لىيهِْ وىسى ُ عى لََّّ اللََّّ نِ النَّبِِِّ صى ىشِيٍر، عى انِ بنِْ ب : النُّعْمى

سْتىجِبْ لىكُمْ إنَِّ ا﴿
ى
بُّكُمْ ادْعُونِِ أ قىالى رى نَّمى دىاخِرِينى وى هى يىدْخُلُونى جى نْ عِبىادىتِي سى ونى عى ىسْتىكْبُِْ ينى ي ِ ﴾  لَِّ

حِيحٌ«  وقال نٌ صى سى دِيثٌ حى ا حى ذى  »هى
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:  الرَّجَاءِ وىدىلِيلُ   الىى فَمَن كََنَ يرَجُْو لقَِاءَ رَبِّهِ فَليَْعْمَلْ  ﴿: قىوْلُهُ تىعى
 ِ اعَمَلا صَالِِاا وَلاَ يشُْْكِْ ب حَدا

َ
 ﴾ عِبَادَةِ رَبِّهِ أ

:  التَّوَكُِ وىدىلِيلُ   الىى تىعى قىوْلُهُ  كُنتُم  ﴿:  إنِ  وُاْ  فَتَوَكََّّ  ِ الِلّه وَعََلَ 
ؤْمِنيَِ  ِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿وقوله:  ﴾مُّ ْ عََلَ الِلَّّ  ﴾ وَمَن يَتَوَكَّ

ُشُوعِ وىدىلِيلُ   وَالْْ وَالرَّهْبَةِ،  :  الرَّغْبَةِ،  الىى تىعى قىوْلُهُ   :﴿ ِ كََنوُا  إ نَّهُمْ 
َيْراَتِ وَيدَْعُونَنَا رغََباا وَرَهَباا وَكََنوُا لَناَ خَاشِعِيَ   ﴾يسَُارعُِونَ فِِ الْْ

َشْيَةِ وىدىلِيلُ  : الْْ الىى  .الآية ﴾فَلَ تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِِ ﴿: قىوْلُهُ تىعى

:  الِإناَبةَِ وىدىلِيلُ   الىى تىعى قىوْلُهُ  رَبِّ ﴿:  إلَِ  نيِبُوا 
َ
لََُ وأَ سْلمُِوا 

َ
وأَ   ﴾ كُمْ 

 .الآية

:  الاسْتعَِانةَِ وىدىلِيلُ   الىى فِِ    ﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ وإيَِّاكَ نسَْتَعِيُ ﴿: قىوْلُهُ تىعى وى
نتْى  وإِذىا»الْحىدِيثِ:   « باِللهِ  فىاسْتىعِنْ  اسْتىعى

:  الاسْتعَِاذَةِ وىدىلِيلُ   الىى عُوذُ برَِبِّ  ﴿ : قىوْلُهُ تىعى
َ
قلُْ  ﴿ و  ﴾الْفَلقَِ قلُْ أ

عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ 
َ
 ﴾ أ

:  الاسْتغَِاثةَِ وىدىلِيلُ   الىى تىعى قىوْلُهُ  رَبَّكُمْ  ﴿:  تسَْتَغِيثُونَ  إذِْ 
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 .الآية ﴾فَاسْتَجَابَ لكَُمْ 

بحِْ وىدىلِيلُ   :  الََّّ الىى تىعى قىوْلُهُ  صَِِاطٍ  ﴿:  إلَِ  رَبِِّّ  هَدَانِِ  إنَِّنِِ  قلُْ 
ا وَمَا كََنَ مِنَ المُْشِْْكيَِ * قلُْ   لَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفا ا مِّ سْتَقِيمٍ دِيناا قيَِما مُّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِيَ * لاَ شََِيكَ لََ   إنَِّ صَلتَِِ وَنسُُكِِ وَمََْيَايَ وَمَمَاتِِ لِِلّه

لُ المُْسْلمِِيَ  وَّ
َ
ناَ أ

َ
مِرْتُ وأَ

ُ
مِنى السُنَّ   ﴾وَبذَِلكَِ أ نْ ذىبىحى »ةِ:  وى لعىنى الُله مى
يْرِ اللهِ   [ 2] «لِغى

تعالى:   قوله  النذر  كََنَ  ﴿ودليل  ا  يوَْما يَََافُونَ  وَ باِلنَّذْرِ  يوُْفُوْنَ 
هُ مُسْتَطِيراا   ﴾شََُّ

 
دِلَّةِ 

َ
 مَعْرفِةَُ دِينِ الِإسْلمِ باِلأ

ُ بِ 
: الاسْتِسْلامُ لِله باِلتَّوحِْيدِ، وىالانقِْيىادُ لهى ةُ  وىهُوى اءى ى البْْى ةِ، وى اعى الطَّ

انُ،  الِإيمى وى الإسْلامُ،   : اتبِى رى مى ثىلاثُ  وىهُوى  هْلِهِ، 
ى
أ وى ْكِ  الشِرِّ مِنى 

 
 ( 1978 - 43رواه مسلم ) [2]
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نٌ. رْكَى
ى
ا أ ىهى رْتىبىةٍ ل كُُُّ مى انُ. وى  وىالِإحْسى

 

 المرتبة الأول: الإسلم 

الُله   إِلا  اله  لا  ن 
ى
أ ةُ  ادى هى شى ةٌ:  ْسى خَى الِإسْلامِ  نُ  رْكَى

ى
دًا  فىأ مُُىمَّ نَّ 

ى
وىأ

جُّ بىيتِْ   ، وىحى انى مىضى وْمُ رى ةِ، وىصى كَى إِيتىاءُ الزَّ لاةِ، وى إِقىامُ الصَّ رىسُولُ الِله، وى
امِ.  الِله الْحىرى

هَادَةِ  الشَّ :  فدََلَِلُ  الىى تىعى قىوْلُهُ  هُوَ ﴿:  إلِاَّ  الَ  لاَ  نَّهُ 
َ
أ  ُ الِلّه شَهِدَ 

قَ  الْعِلْمِ  وْلوُا 
ُ
وأَ الْعَزِيزُ وَالمَْلئَكَِةُ  هُوَ  إلِاَّ  الَ  لاَ  باِلْقِسْطِ  ا  آئمِا

َكِيمُ   ﴾ الِْ

ا يُعْبىدُ  وَمَعْنَاهَا يعى مى ِ عْبُودى بِِىقٍِّ إلا الُله، و)لا إله( نىافِيًا جمى : لا مى
فِي    ُ لهى يكى  ِ شرى لا  هُ  وىحْدى لِله  ةى  العِْبىادى مُثبِْتاً  الُله(  )إِلا  الِله،  دُونِ  مِنْ 

ا  مى تهِِ، كى يكٌ فِي مُلكِْهِ. عِبىادى ِ ُ شرى نَّهُ لىيسْى لهى
ى
 أ

:  وَتَفْسِيرهَُا الىى ا قىوْلُهُ تىعى حُهى ي يوُىضِِّ ِ بيِهِ ﴿: الَِّ
َ
وَإذِْ قَالَ إبِرَْاهِيمُ لأ

تَعْبُدُونَ   ا  مَّ مِّ برََآء  إنَِّنِِ  *    *وَقَوْمِهِ  سَيَهْدِينِ  فإَنَِّهُ  فَطَرَنِِ  ِي  الََّّ إلِاَّ 
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:  ﴾ قيَِةا فِِ عَقِبهِِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ وجََعَلهََا كََمَِةا باَ الىى قلُْ ياَ  ﴿وقىوْلُهُ تىعى
 َ لاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ الِلّه

َ
هْلَ الْكِتَابِ تَعَالوَْا إلَِ كََمََةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ

َ
أ

رْبَاباا مِّ 
َ
ا أ ِ فإَنِ  وَلاَ نشُْْكَِ بهِِ شَيئْاا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا ن دُونِ الِلّه

نَّا مُسْلمُِونَ 
َ
َّوْاْ فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ بأِ    ﴾توََل

ا رَسُولُ اللهِ  دا نَّ مََُمَّ
َ
:  وَدِلَلُ شَهَادَةِ أ الىى لقََدْ جَآءكُمْ  ﴿: قىوْلُهُ تىعى

عَليَْكُم  حَرِيصٌ  عَنتُِّمْ  مَا  عَليَْهِ  عَزِيزٌ  نفُسِكُمْ 
َ
أ نْ  مِّ رَسُولٌ 

 ﴾رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  باِلمُْؤْمِنيَِ 

اللهِ  رَسُولُ  ا  دا مََُمَّ نَّ 
َ
أ شَهَادَة  ،  وَمَعْنََ  رى مى

ى
أ ا  فِيمى تُهُ  اعى طى  :

لا يُعْبىدى الُله إِلا 
ى
رى وأ زىجى نهُْ وى ا نىهَى عى ، واجْتِنىابُ مى ى خْبْى

ى
ا أ تىصْدِيقُهُ فِيمى وى

 . عى ى ا شرى  بمِى

التَّ  وَتَفْسِيُر  كََةِ،  وَالزَّ لةِ،  الصَّ :  وحِْيدِ وَدَلَِلُ  الىى تىعى قىوْلُهُ  وَمَا ﴿: 
لةَ   الصَّ وَيُقِيمُوا  حُنَفَآءَ  ينَ  الِِّ لََُ  مُُْلصِِيَ   َ الِلَّّ لََِعْبُدُوا  إلِاَّ  مِرُوا 

ُ
أ

كََةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ   ﴾ وَيؤُْتوُا الزَّ

يَامِ  :  ودَلَِلُ الصِه الىى ِينَ آمَنُواْ كُ ﴿: قىوْلُهُ تىعى يُّهَا الََّّ
َ
تبَِ عَليَْكُمُ ياَ أ

ِينَ مِن قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّّ  ﴾ الصِّ
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َجِه  الِْ :  ودَلَِلُ  الىى تىعى قىوْلُهُ  مَنِ ﴿:  الْبيَْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عََلَ   ِ وَلِِلّه
 ﴾يَ اسْتَطَاعَ إلََِْهِ سَبيِلا وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ الله غَنٌِِّ عَنِ الْعَالمَِ 

 

 المَْرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ: الِإيمَانُ 

ا   دْنىاهى
ى
ا قىوْلُ لا اله إلِا الُله، وىأ عْلاهى

ى
بعُْونى شُعْبىةً، فىأ وىهُوى بضِْعٌ وىسى

انِ. الْحىيىاءُ شُعْبىةٌ مِنْ الِإيمى رِيقِ، وى نِ الطَّ ذىى عى
ى
ةُ الأ اطى  إمِى

سِتَّةٌ  رْكََنهُُ 
َ
مى وأَ وى باِلِله،  تؤُْمِنى  نْ 

ى
أ رسُُلِهِ، :  وى كُتبُِهِ،  وى تِهِ،  لائكِى

نِ   رْكَى
ى
ذِهِ الأ ى هى لِيلُ علىى هِ، وىالدَّ ِِّ يْرِهِ وىشرى رِ خى دى تؤُْمِنى باِلقْى الْيىوْمِ الآخِرِ، وى وى

  : الىى تىعى قىوْلُهُ  تىةِ:  المَْشِْْقِ  ﴿السِِّ قبَِلَ  وجُُوهَكُمْ  ُّواْ  توَُل ن 
َ
أ البَِّْ  لَّيْسَ 

وَلكَِنَّ  وَالمَْلآئكَِةِ    وَالمَْغْربِِ  الآخِرِ  وَالََْوْمِ   ِ باِلِلّه آمَنَ  مَنْ  البَِّْ 
 ﴾ وَالْكِتَابِ وَالنَّبيِِّيَ 

: ودلَل القدر الىى ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ ﴿: قىوْلُهُ تىعى  ﴾إنَِّا كَُُّ شََْ

 

 المَْرْتَبَةُ الثَّالِثةَُ: الِإحْسَانُ 
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احِدٌ ، وهو :   ىمْ تىكُنْ »رُكْنٌ وى اهُ، فىإِن ل نَّكى تىرى
ى
أ نْ تىعْبدُى اللهى كى

ى
أ

اكى  اهُ فىإِنَّهُ يىرى :  «تىرى الىى لِيلُ قىوْلُهُ تىعى الدَّ ِينَ  ﴿. وى ِينَ اتَّقَواْ وَّالََّّ َ مَعَ الََّّ إنَِّ الِلّه
ْسِنُونَ  :    ﴾هُم مَُّ الىى ْ عََلَ  ﴿وقىوْلُهُ تىعى ِي يرََاكَ  وَتوََكَّ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الََّّ

مِيعُ الْعَليِمُ  اجِدِينَ * إنَِّهُ هُوَ السَّ وقىوْلُهُ    ﴾حِيَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِِ السَّ
  : الىى تَعْمَلوُنَ ﴿تىعى نٍ وَمَا تَتْلوُ مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ 

ْ
وَمَا تكَُونُ فِِ شَأ

ا إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ مِنْ عَمَلٍ إلِاَّ كُنَّا عَليَْكُ   ﴾مْ شُهُودا

نَّةِ  السُّ مِنَ  لَِلُ  بنِ  وَالَِّ رى  عُمى نْ  عى شْهُورُ:  المْى يلى  جِبِْْ دِيثُ  حى  :
: نهُْ ـ قىالى ابِ ـ رىضِِى الُله عى ِّ  »الْخىطَّ بِِِ

نُْ جُلوُسٌ عِندْى النَّ ا نَى إِذْ    صلى الله عليه وسلمبىينْىمى
دِيدُ بىيىاضِ الِثِّيىا لىينْىا رىجُلٌ، شى لىعى عى عْرِ، لا يرُىى طى ادِ الشَّ وى دِيدُ سى بِ، شى

  ِّ بِِِ
لىسى إِلىى النَّ دٌ، فىجى حى

ى
عْرِفُهُ مِنَّا أ لا يى رِ، وى فى ثىرُ السَّ

ى
لىيهِْ أ سْنىدى    صلى الله عليه وسلمعى

ى
فىأ

نِِ   خْبِْْ
ى
دُ أ : يىا مُُىمَّ قىالى يهِْ، وى ى فىخِذى يهِْ علىى فَّ عى كى وىضى رُكْبىتىيهِْ إِلىى رُكْبىتىيهِْ، وى

الِإسْلامِ  نِ  :  عى الى قى فى رىسُولُ »  دًا  مُُىمَّ نَّ 
ى
وىأ الُله  إِلا  اله  نْ لا 

ى
أ دى  ىشْهى ت نْ 

ى
أ

جَُّ الْبىيتْى إِنْ   تَى ، وى انى ضى مى تىصُومى رى ةى، وى كَى تؤُْتِِى الزَّ لاةى، وى تقُِيمى الصَّ الِله، وى
بِيلًا  هِْ سى عْتى إِليى دِِّ   « اسْتىطى يُصى لُهُ وى

ى
ىسْأ ُ ي جِبنْىا لهى عى . فى قتْى دى : صى :  قىالى قُهُ. قىالى

: قىالى انِ.  الِإيمى نِ  عى نِِ  خْبِْْ
ى
كُتبُِهِ،  »  أ وى تِهِ،  مىلائكِى وى باِلِله،  تؤُْمِنى  نْ 

ى
أ

هِ  ِِّ يْرِهِ وىشرى رِ خى دى تؤُْمِنى باِلقْى الْيىوْمِ الآخِرِ، وى رسُُلِهِ، وى :    «وى . قىالى قتْى دى : صى قىالى
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 : انِ. قىالى نِ الِإحْسى نِِ عى خْبِْْ
ى
نْ تىعْبدُى ا»أ

ى
ىمْ تىكُنْ أ اهُ، فىإِنْ ل نَّكى تىرى

ى
أ للهى كى

اكى  اهُ فىإِنَّهُ يىرى :    « تىرى ةِ. قىالى اعى نِ السَّ نِِ عى خْبِْْ
ى
أ  : ا  »قىالى نهْى سْؤُولُ عى ا المْى مى

ائلِِ  عْلىمى مِنى السَّ
ى
:    «بأِ ا. قىالى ارىاتهِى مى

ى
أ نْ  نِِ عى خْبِْْ

ى
: فىأ ةُ  »قىالى مى

ى
تىلِِى الأ نْ 

ى
أ

نْ  
ى
وىأ ا،  بَّتىهى فِي  رى لوُنى  اوى تىطى يى اءِ  الشَّ ءى  رعًِى الىةى  العْى اةى  العُْرى اةى  الْحفُى تىرىى 

:    «الْبُنيْىانِ  الى قى فى لِيَّا،  مى فىلىبِثنْىا   ، فىمىضَى  : نِ  » قىالى مى تىدْرُونى 
ى
أ رُ  عُمى يىا 

ائلِِ؟ :    «السَّ قىالى عْلىمُ، 
ى
أ رىسُولُهُ  وى الُله  تىاكُمْ  »قُلنْىا: 

ى
أ يلُ  جِبِْْ ا  ذى هى

لِِّ  مْرى دِينِكُميُعى
ى
 « مُكُمْ أ

 
دٍ   صلى الله عليه وسلممَعْرفِةَُ نبَيِِهكُمْ مََُمَّ

اشِمٍ  لِبِ بنِْ هى بدِْ المُْطَّ بدِْ الِله بنِْ عى دُ بْنُ عى اشِمٌ مِنْ    .وىهُوى مُُىمَّ وىهى
اهِيمى   اعِيلى بنِْ إبِرْى يَّةِ إسِْمى رىبُ مِنْ ذُرِِّ العْى رىبِ، وى يشٌْ مِنى العْى قُرى يشٍْ، وى قُرى

لامِ - الْخىلِيلِ  السَّ لاةِ وى لُ الصَّ فضْى
ى
ى نىبِيِِّنىا أ لىيهِْ وىعلىى  .-عى

ةِ،   النُّبوَُّ بلْى  قى رْبىعُونى 
ى
أ ا  مِنهْى نىةً،  سى وىسِتُّونى  ثىلاثٌ  الِعُمُرِ  مِنى   ُ لهى وى

ونى  ثىلاثٌ وىعِشْرُ  النبوة.  في وى
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أ ﴿نبُِِّئى بـ رسِْلى بـ  ﴾اقرْى
ُ
أ ثِِّرْ ﴿وى  ﴾المُْدَّ

هُ  ُ بىلِى ةُ. وى كَّ  مى

لِيلُ  الدَّ عُوة إِلىى التَّوحِْيدِ، وى ْ بالدى ْكِ، وى نِ الشِرِّ ةِ عى ارى ثىهُ الُله باِلِنِّذى بىعى
  : الىى تىعى وَثيَِابكََ ﴿قىوْلُهُ   *  ْ فَكَبِّ وَرَبَّكَ   * نذِرْ 

َ
فأَ قُمْ   * ثِّرُ  المُْدَّ يُّهَا 

َ
أ ياَ 

رْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلاَ تَمْنُُ تسَْتَ     ﴾كْثُِِ * وَلرَِبِّكَ فَاصْبِْ فَطَهِّ

 : عْنَى مى نذِرْ ﴿وى
َ
يىدْعُو إِلىى التَّوحِْيدِ.  ﴾ قُمْ فأَ ْكِ، وى نِ الشِرِّ  يُنذِْرُ عى

﴿ ْ مْهُ باِلتَّوحِْيدِ.   ﴾وَرَبَّكَ فَكَبِّ ظِِّ يْ: عى
ى
 أ

رْ ﴿ ْكِ. ﴾وَثيَِابكََ فَطَهِّ نِ الشِرِّ الىكى عى عْمى
ى
رْ أ هِِّ يْ: طى

ى
 أ

ةُ    ﴾جُرْ وَالرُّجْزَ فَاهْ ﴿ اءى ى البْْى ا، وى ا: تىرْكُهى جْرُهى صْنىامُ، وىهى
ى
: الأ الرُّجْزى

ا هْلهُى
ى
ا وىأ  . مِنهْى

شْرى سِنِينى  ا عى ذى ى هى ذى علىى خى
ى
 . يىدْعُو إِلىى التَّوحِْيدِ ؛ أ

لىواتُ   الصَّ لىيهِْ  عى تْ  فُرضِى وى اءِ،  مى السَّ إِلىى  بهِِ  عُرِجى  العْىشْرِ  بىعْدى  وى
 .الْخىمْسُ 
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لََّّ فِي  دِينىةِ وىصى ةِ إِلىى المْى مِرى بالهِْجْرى
ُ
ا أ هى بىعْدى ، وى ةى ثىلاثى سِنِينى كَّ    . مى

 
ِ الِإسْلامِ. : وَالهِْجْرَةُ  ْكِ إِلىى بىلِى ِ الشِرِّ الُ مِنْ بىلِى  الانتِْقى

ْكِ إِلىى بلِ الِإسْلامِ،   ِ الشِرِّ ةِ مِنْ بىلِى مَّ
ُ
ذِهِ الأ ى هى ةٌ علىى ةُ فىرِيضى الهِْجْرى وى

  : الىى تىعى قىوْلُهُ  لِيلُ  وىالدَّ ةُ،  اعى السَّ تىقُومى  نْ 
ى
أ إِلىى  بىاقِيىةٌ  هِيى  ِينَ  ﴿وى الََّّ إنَِّ 

كُنتُ  فيِمَ  قَالوُاْ  نْفُسِهِمْ 
َ
أ ظَالمِِِ  المَْلآئكَِةُ  كُنَّا  توََفَّاهُمُ  قَالوُاْ  مْ 

ِ وَاسِعَةا فَتُهَاجِرُواْ   رْضُ الِلّه
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
رْضِ قَالوَْاْ أ

َ
مُسْتَضْعَفِيَ فِِ الأ

وَاهُمْ جَهَنَّمُ وسََآءتْ مَصِيراا * إلِاَّ المُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ 
ْ
وْلََكَِ مَأ

ُ
فيِهَا فأَ

انِ لاَ يسَْتَطِي عُونَ حِيلةَا وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبيِلا *  الرِّجَالِ وَالنِّسَآء وَالوِْلَِْ
ُ عَفُوًّا غَفُوراا  ن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكََنَ الِلّه

َ
ُ أ وْلََكَِ عَسََ الِلّه

ُ
 ﴾فأَ

  : الىى قىوْلُهُ تىعى فإَيَِّايَ  ﴿وى رْضِِ وَاسِعَةٌ 
َ
ِينَ آمَنُوا إنَِّ أ ياَ عِبَادِيَ الََّّ

 ﴾ فَاعْبُدُونِ 

رىحِمىهُ   ويُِّ  الْبُغى ينى  »  الُله:قىالى  ِ الَِّ المُسْلِمِينى  الآيىةُ فِي  ذِهِ  نزلت هى
انِ  اهُمُ الُله باِسْمِ الِإيمى اجِرُوا، نىادى ىمْ يُهى ةى ول كَّ  « بمِى
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نَّةِ: قىوْلُهُ   ةِ مِنى السُّ ى الهِْجْرى لِيلُ علىى لا تَنْقَطِعُ الهِْجْرَةُ  » :    صلى الله عليه وسلم وىالدَّ
وَلا   التَّوْبَةُ،  تَنْقَطِعَ  مِنْ  حَتََّّ  مْسُ  الشَّ تَطْلعَُ  حَتََّّ  التَّوْبَةُ  تَنْقَطِعُ 

  [3]«مَغْرِبهَِا

 
دِينىةِ  رَّ فِي المْى ا اسْتىقى ةِ،    ؛فىلىمَّ كَى ائعِِ الِإسْلامِ، مِثلِ: الزَّ ى مِرى ببِىقِيَّةِ شرى

ُ
أ

وىالنَّ  عْرُوفِ  باِلمْى مْرِ 
ى
وىالأ ادِ،  هى الْجِ وى ذىانِ، 

ى
وىالأ  ، الْحىجِِّ وى وْمِ،  نِ  وىالصَّ عى هْيِ 

ائعِِ الِإسْلامِ  ى يْرِ ذىلكِى مِنْ شرى
رِ، وىغى   .المُْنكْى

شْرى سِنِينى  ا عى ذى ى هى ذى علىى خى
ى
 .أ

لىيهِْ ـ وىدِينُهُ بىاقٍ.  لامُهُ عى لواتُ الِله وىسى ى ـ صى توُُفِِِّ  وى

ا مِ  رىهى ذَّ َّ إلِا حى لىيهِْ، وىلا شرى ةى عى مَّ
ُ
يْرى إِلا دىلَّ الأ ا دِينُهُ، لا خى ذى  .نهُْ وىهى

لىيهِْ  ا عى َّهى ل ي دى ِ الْخىيْرُ الَِّ اهُ  : وى يىرضْى بُّهُ الُله وى ا يُُِ يعُ مى ِ  . التَّوحِْيدُ، وىجمى

 
 «.  حسن لغيره وقال المحققون: »  (2479أبو داود )( و16906[ رواه أحمد )3]
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ا مِنْهُ  رىهى ذَّ ِي حى ُ الَِّ بىاهُ.   :وىالشرَّ
ْ
يىأ ا يىكْرىهُ الُله وى يعُ مى ِ ْكُ، وىجمى  الشِرِّ

 

تىهُ  اعى ىضى طى افتْرى فَّةً، وى ثىهُ الُله إِلىى النَّاسِ كَى لىيْنِ   بىعى يعِ الثَّقى ِ ى جمى  ؛علىى
الِإنسِْ  نِِّ وى :    ،الْجِ الىى لِيلُ قىوْلُهُ تىعى الدَّ ِ  ﴿وى ا النَّاسُ إنِيِّ رىسُولُ اللَِّّ هى يُّ

ى
قُلْ يىا أ

يعًا ِ كُْمْ جمى  ﴾. إِليى

ينى  لى الُله بهِِ الِدِّ مَّ كى :    ،وى الىى لِيلُ قىوْلُهُ تىعى لتُْ لىكُمْ  ﴿وىالدَّ كْمى
ى
الْيىوْمى أ

رىضِيتُ لىكُمُ الِإسْلاىمى دِيناً دِينىكُمْ  تِي وى لىيكُْمْ نعِْمى مْتُ عى تْمى
ى
   ﴾ وىأ

وْتهِِ   ى مى لِيلُ علىى :    صلى الله عليه وسلم وىالدَّ الىى يِّتوُنى *  ﴿قىوْلُهُ تىعى إِنَّهُم مَّ يِّتٌ وى إِنَّكى مى
تْىصِمُونى  بِّكُمْ تَى ةِ عِندى رى  ﴾ثُمَّ إِنَّكُمْ يىوْمى القِْيىامى

 
إِذىا   ثوُنى وىالنَّاسُ  يُبْعى اتوُاْ  :  =  مى الىى تىعى قىوْلُهُ  لِيلُ  ا  ﴿وىالدَّ مِنهْى

خْرىى
ُ
أ ةً  تىارى نُُْرجُِكُمْ  ا  مِنهْى وى نعُِيدُكُمْ  ا  فِيهى وى لىقْنىاكُمْ  وقىوْلُهُ    ﴾خى

  : الىى ا  ﴿تىعى فِيهى يعُِيدُكُمْ  ثُمَّ   * نىبىاتاً  رضِْ 
ى
الأ نى  مِّ نبىتىكُم 

ى
أ  ُ وىاللََّّ

اجًا يُُْرجُِكُمْ إخِْرى الهِِمْ، ﴾=  وى عْمى
ى
زِْيُّونى بأِ مجى بوُنى وى بىعْدى الْبىعْثِ مُُىاسى وى
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  : الىى لِيلُ قىوْلُهُ تىعى رضِْ لِيىجْزِيى  ﴿وىالدَّ
ى
ا فِي الأ مى اوىاتِ وى مى ا فِي السَّ ِ مى لِلََّّ وى
نوُا باِلْحسُْنَى  حْسى

ى
ينى أ ِ زِْيى الَِّ يَى مِلوُا وى ا عى اؤُوا بمِى سى

ى
ينى أ ِ  ﴾ الَِّ

بى  ذَّ نْ كى مى :  وى لِيلُ قىوْلُهُ تىعىالىى ، وىالدَّ رى فى ينى ﴿ باِلْبىعْثِ كى ِ مى الَِّ زىعى
مِلتُْمْ   عى ا  بمِى ُنىبَّؤُنَّ  لتى ثُمَّ  ثَُُّ  ُبعْى لتى رىبِِّ  وى بىلَّى  قُلْ  ثوُا  يُبعْى لَّن  ن 

ى
أ رُوا  فى كى

ىسِيرٌ  ِ ي ى اللََّّ  ﴾ وىذىلكِى علىى

 
وى  ينى  ِ مُبىشِرِّ الرُّسُلِ  يعى  ِ جمى الُله  لى  رسْى

ى
قىوْلُهُ  وىأ لِيلُ  وىالدَّ ؛  مُنذِْرِينى
  : الىى ةٌ ﴿تىعى ِ حُجَّ ى اللَِّّ مُنذِرِينى لِِىلاَّ يىكُونى للِنَّاسِ علىى ينى وى ِ بىشرِّ رُّسُلًا مُّ

 ﴾بىعْدى الرُّسُلِ 

دٌ   مُُىمَّ آخِرُهُمْ  وى لامُ،  السَّ لىيهِْ  عى نوُحٌ  ولهُُمْ 
َّ
اتىمُ    صلى الله عليه وسلم وىأ خى وىهُوى 
ى   ،النَّبِيِِّينى  لِيلُ علىى :  وىالدَّ الىى تىعى قىوْلُهُ  نوُحٌ  ىهُمْ  ل وَّ

ى
أ نَّ 

ى
أ كْى ﴿  إِليى ينْىا  وحْى

ى
أ إِنَّا 

ينْىا إِلىى نوُحٍ وىالنَّبِيِّينى مِن بىعْدِهِ  وحْى
ى
ا أ مى  ﴾ كى

دٍ   هِْا رىسُولًا مِنْ نوُحٍ إِلىى مُُىمَّ ةٍ بىعىثى الُله إِليى مَّ
ُ
كُُُّ أ مُرُهُمْ   صلى الله عليه وسلم وى

ْ
يىأ

اغُوتِ  ةِ الطَّ نْ عِبىادى اهُمْ عى يىنهْى هُ، وى ةِ الِله وىحْدى :    ،بعِِبىادى الىى لِيلُ قىوْلُهُ تىعى وىالدَّ
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نِ اعْبدُُواْ  ﴿
ى
ةٍ رَّسُولًا أ مَّ

ُ
ثنْىا فِي كُِّ أ دْ بىعى لىقى اغُوتى وى اجْتىنبُِوا الطَّ ى وى   ﴾اللَِّّ

انى باِلِله. الِإيمى اغُوتِ وى يعِ العِْبىادِ الكُْفْرى باِلطَّ ِ ى جمى ىضى الُله علىى افتْرى  وى

  : الىى يِِّمِ رىحِمىهُ الُله تىعى اغُوتِ »قىالى ابْنُ القْى زى بهِِ    :مَعْنََ الطَّ ىاوى ا تَى مى
تبُْ  وْ مى

ى
عْبوُدٍ أ هُ مِنْ مى دَّ بدُْ حى اعٍ العْى وْ مُطى

ى
  [4] «وعٍ أ

ةٌ:  ْسى رُؤُوسُهُمْ خَى ثِيُرونى وى وىاغِيتُ كى  وىالطَّ

نىهُ اللهُ  •  .إبِلِْيسُ لىعى
نْ عُبِدى وىهُوى رىاضٍ  • مى  . وى
نْ دىعًى النَّاسى إِلىى عِبىادىةِ نىفْسِهِ  • مى  . وى
يبِْ  • يئْاً مِنْ عِلمِْ الغْى نْ ادَّعَى شى مى  . وى
ا  • يْرِ مى مى بغِى كى نْ حى مى لى اللهُ وى نزْى

ى
 .أ

  : الىى تىعى قىوْلُهُ  لِيلُ  مِنَ ﴿ وىالدَّ الرُّشْدُ   َ تَّبَيَّ قدَ  ينِ  الِِّ فِِ  إكِْرَاهَ  لاَ 
باِلْعُرْوَةِ  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ   ِ اغُوتِ وَيؤُْمِن باِلِلّه باِلطَّ فَمَنْ يكَْفُرْ  الْغََِّ 

 
 . مشهور( ت  92/ 2إعلام الموقعين عن رب العالمين )[ 4]
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ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   ﴾ الوُْثْقَََ لاَ انفِصَامَ لهََا وَالِلّه

عْنَى لا اله إِلا اللهُ وى  ا هُوى مى ذى  .هى

الْحىدِيثِ:   فِِ  وَذِرْوَةُ  »وى لةُ،  الصَّ وعََمُودُهُ  الِإسْلمِ،  مْرِ 
َ
الأ سُ 

ْ
رَأ

ِهَادُ فِِ سَبيِلِ اللهِ 
ْ

  [5] «سَنَامِهِ الْ

عْلىمُ.
ى
 وىالُله أ

لَّمى  حْبِهِ وىسى دٍ وىعلى آله وىصى ى مُُىمَّ لََّّ الُله علىى  . وىصى

* * * 

 
حِيحٌ« ( وقال:2616( والترمذي ) 22016[ رواه أحمد ) 5] نٌ صى سى دِيثٌ حى ا حى ذى  »هى
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 الشرح

 المسائل الأربعة
الله  بدأ   رحمه  هي  المقدمة  وهذه    .بمقدمةالمصنف  ليست 

 .تمهيدية ربع مسائل أهي، بل صول الثلاثةالأ

 

 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

رْبَع مَسَائلَِ:
َ
نَّهُ يََبُِ عَليَْنَا تَعَلُّمُ أ

َ
 اعْلمْ رحَِمَكَ الُله أ

نبَيِِههِ   وَمَعْرفِةَُ  اللهِ،  مَعْرفِةَُ  وَهُوَ  الْعِلْمُ:  ولَ: 
ُ
الأ ، صلى الله عليه وسلمالمسألة 

دِلَّةِ. 
َ
 وَمَعْرفِةَُ دِينِ الِإسْلمِ بالأ

 المسألة الثَّانيَِةُ: الْعَمَلُ بهِِ. 
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عْوَةُ إلََِْهِ.   المسألة الثَّالِثةَُ: الَِّ

ذَى فيِهِ.  
َ
بُْ عََلَ الأ  المسألة الرَّابعَِةُ: الصَّ

لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:   وَالَِّ

 بسم الله الرحمن الرحيم:
ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا ﴿ وَالْعَصِْْ * إنَِّ الِإنسَانَ لفَِِ خُسٍْْ * إلِاَّ الََّّ

بِْ  َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ الَِِاتِ وَتوََاصَوْا باِلِْ  ﴾ الصَّ

افعِيُّ ـ رحَِمَهُ الُله تَعَالَ   نزَْلَ   مَا  لوَْ :    –قَالَ الشَّ
َ
ةا   اللهُ   أ   عََلَ   حُجَّ

ورَةَ  هَذِهِ  إلِا خَلْقِهِ   .لكََفَتْهُمْ  السُّ

القَوْلِ   قَبْلَ  العِلْمُ  باَبُ:   : ـ  تَعَالَ  الُله  رحَِمهَُ  ـ  البُخَاريُِّ  وَقَالَ 
تَعَ  قَوْلَُُ  لَِلُ  وَالَِّ وَاسْتَغْفِرْ ﴿الَ:  وَالْعَمَلِ؛   ُ الِلَّّ إلِاَّ  الَ  لاَ  نَّهُ 

َ
أ فَاعْلمَْ 

نبكَِ   باِلْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ  [6]﴾لََِّ
َ
 . فَبَدَأ

 
 . 19مُمد:[ 6]
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ب رسالته  »بدأ  الرحيمب ـ  الرحمن  الله  العلم،  سم  أهل  كعادة   »

 تيمنا بذكر اسم الله، وتبْكًً به، وطلبا لعونه وتوفيقه.

« دعً للقارئ بالرحمة، وهذا من أدب  اعْلمْ رحَِمَكَ اللهُ »ثم قال  
رْبَع مَسَائلَِ خطابه، وحسن قصده »

َ
نَّهُ يََبُِ عَليَْنَا تَعَلُّمُ أ

َ
« بينَّ أن  أ

التي   العامة  الأصول  لكونها من  وذلك  المسائل واجب،  تعلم هذه 
 يُتاجها المسلم في ك حياته.

ولَ: الْعِلْمُ »
ُ
لن    .لمالعفي هذه الفقرة معنَ    سيبين  « المسألة الأ

نما  ؛ وإعلى طريقة الحد والرسميعرف العلم تعريفا لغويا ولا تعريفا  
 ؟ فما هو هذا   ،صل العلم النافع عند الله سبحانه وتعالىأسيُخبُِْ ب

هِ  »  :قال نبَيِِه وَمَعْرفِةَُ  اللهِ،  مَعْرفِةَُ  وَهُوَ  دِينِ  صلى الله عليه وسلمالْعِلْمُ:  وَمَعْرفِةَُ   ،
ب دِلَّةِ الِإسْلمِ 

َ
الأ  « الأ هي  الثلاثة  بعد  هذه  تأتي  التي  الثلاثة  صول 

، ولعله قدم بهذه المقدمة لنعرف كيف ننتفع بما  قليل في الرسالة
هل نتعلمه  ؟ هل نتعلمه لنجادل فيه؟ ولماذا نَن نتعلمه  ؟سنتعلم

 ؟هل نتعلمه لمجرد الاطلاع ؟ ليقال عًلم
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فبين لنا أن الانتفاع بهذا    «  الْعَمَلُ بهِِ المسألة الثَّانيَِةُ:    »  :قالف
، فيكون له أثر في حياتنا، فنغير أفكارنا، عمل بهنأن  بالعلم، وذلك  

 وأخلاقنا، وعًداتنا، ومعاملاتنا بمقتضَ هذا العلم.

عْوَةُ إلََِْهِ ثم قال: » تعلم وعمل   ذاإنسان  الإ«  المسألة الثَّالِثةَُ: الَِّ
سبحانه وتعالى    اللهولكن  ،  قد نجىخلص لله سبحانه وتعالى فأ و
إِنَّ اللهى : »صلى الله عليه وسلممر به المرسلين كما قال رسول الله  أالمسلمين بما  مر  أ وى

المُْؤْمِنِينى   رى  مى
ى
ا  أ رى  بمِى مى

ى
لِينى بِهِ  أ  ه نفسالإنسان    خلصى فإذا    [7]  «المُْرسْى

ومِ  ناره  ومن  الله  غضب  عقابهمن  حسنأفهذا    ؛ن  ولكن   ،مر 
وإ  غيره  دعوي  أن  الأولَ الله  استطاع  ذقي  أنلى  ن  الضَّ   مى   لِ لاى من 

  .صر دين الله سبحانه وتعالىني أن، و الحق والهدإلىهم ييدأاخذ بيف

 فيعلم، ثم يعمل ثم يدعو.

« الشيخ:  فيِهِ قال  ذَى 
َ
الأ عََلَ  بُْ  الصَّ الرَّابعَِةُ:  مِ   «المسألة  ن  فما 

ى ذ وهذا الأ،  يذِ أووإلا   الله  إلى سبحانه وتعالى ودعً    اللهى   دى سان عبى إن

 
 . ( 1015-65[ صحيح مسلم )7]
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نهم هم  أبسبب    للأذىتعرض    من   أكثربياء  نن الأأتجد  . فيتفاوت
الدعوة هذه  القدوة،  رؤوس  موضع  ا،  وهم  ذا إو  ،يرا ثك  وا ذ وفقد 

ذكرِ إلىاطلعت   مع  قى    مواضع  مِ   ؛وامهمأقصصهم  العِ لوجدت    بْى ن 
 . الكثير الشيءى 

فهذا ليس ترتيبا  واقعي،  المسائل على الترتيب الرتب  المؤلف  
  دونى   ا عملتى إذف،  ن تعمل حتى تعلمأك لا يمكن  إنف،  غير مقصود

على    ،ستعمل عملا على غير هدى،   خاطئانك ستعمل عملًا إف  علمٍ 
 .  لا يكون عملك صحيحا؛ ف غير بينة

العلم  فكان بعد  والعمل  الدعوة  نتكًو،  العمل  العلم  ، بعد 
فدعوتُ دعوإن  نك  لأ علم  بدون  باطلةت  لى  إحينها  ستدعو  ،  ك 

بالنبِ   لم تهتد ولم تقتد  تى أندى ولى الهُ إ  وان دعوت غيركى ،  ضلالة
و دعً  وبأعماله  ذلك  ؛  ليهإا  قد فعند  نفسك   تكون  وما   ضيعت 

 . بالعمل بما تعلمتأولَنت ؛ فأانتفعت من هذا العلم

يكون على ذى لا  ن الأ؛ لأىذ ثم بعد ذلك يأتي الصبْ على الأ
نهم لا يهتمون تعلمت لا يؤذيك الناس لأفقد تتعلم  ،  مجرد التعلم
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 .لم تتعلم مأ

تلقى   دق  ،خرذى الآل من الأأقولكنه    قد تؤذى،ذا عبدت  وإ
من  أ يعارضونإلك  أهذى  كَنوا  تلقى    ،ك التزامى   ذا  من  أذقد  ى 
ن تسير في الطريق  أغلا يعجبهم  ذا لم يكونوا صالحين  إصدقائك  أ

 سائغا في الغالب.   ذى سيبقىولكن هذا الأ خلافا لهم.الصحيح 

صلى الله عليه وسلم  النبِ  .  كون لك خصومي الحق فسإلىدعوت    إذاولكن  
لى ثلاث وسبعين فرقة كُها في النار  إمة ستفترق  ن هذه الأأبْنا  أخ

ا كنت على الهدى وكنت من هذه الواحدة ودعوت  فإذ؛  لا واحدةإ
الحقإلى فهناك  وسبعاثنا  ؛  لكون  كُهم خصوم  فرقة  وبمقدار    ،ن 

 .  منك ونناليالخصوم  ؤلاءه إندعوتك ومقدار بيانك للحق ف

أهله  فإن  الباطل،  الرد على  إلى  إلى الحق تَتاج  الدعوة  ولأن 
العداوة ما لا تتصوره،   ألوان  إسماعيل    وقال أبسينصبون لك من 

ارجع عن »  الهروي: عُرضِتُ على السيفِ خَس مرات، لا يقال لِ:
لِ:    « مذهبك يقُال  خالفك»لكن  عمن  لا  »فأقول:    «اسكت 
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بل قد لا يتوقف الأمر على المخالفين، وإنما ستعاديك   [8]   أسكت« 
يريد   من  ومنهم  المنصفين،  بمظهر  ليظهروا  الموافقين،  من  طائفة 
التتقرب من المخالفين على حسابك، ومنهم من لا يكون موافقا  
لك عن علم، وإنما عن جهل، فلما رأى الفرقان بين الحق والباطل؛  

عليها، ومن الموافقين من يتسم    ضَ منه بالضبابية التي هوعًداك ر
 .  بالغلو، فلا يرضيه إلا أن توافقه على غلوه

؛ حداأن يُاصم  أه لا يريد  لكن؛  إلى الحق  من يدعوولهذا تَد  
،  لصلاةالناس، كَ   المسائل التي اجتمع عليهاإلىعو  أديقول دعونِ  ف

مور  أهذه  الحض على السنن، النهي عن الخمر والزنى،    ، الكذبذم  
وجيدة نافع،  ،  أنه  شك  لا  بابٌ  هؤلاء  هذا  لهم  ضا  أيولكن  تَد 

فإنهم لا يُبون من   ،هل البدعأخاصة  ،كثير من الناسف؛ اخصوم
ببدعهم،   يقبل  يستقطبأن  فإلا  لكي  الموافقة لهم  نوعً من  هم؛  ظهر 

ذلك  ف عنه  أعند  سيقولون  الحق  يُ وإ   ع،مميهل  لم  من  ن  شيئا  ظهر 
البدعهلأ  الموافقة به  فأهل،  ل  يرضوا  لن  إنالبدع  والمقصود:   .  

 
 . (35المنثور من الحكايات والسؤالات لابن طاهر المقدسي )ص[ 8]
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سواء  نسالإ أنان  الناس    حاول  الله   أنحاول    أويرضِ  يرضِ 
فسيلقى   وتعالى  الله أيُاول    أن  فالأصل،  ذىأسبحانه  يرضِ  ن 

يأتي بدلا منه    ينصرفالِي  ،  وما عليه من الناس؛  سبحانه وتعالى
  هلوأ   ،باطلهم سيسمع لهم ناس  إلىذا دعوا  إهل الباطل  أ.  عشرة
ناسإلىدعوا  إذا  الحق   لهم  ف حقهم سيسمع  الِي  ؛  من  يهمك  لا 

ى  ى ي   ،ن الِي يسمع ينتفع بالحقأ يهمك  إنما    ؛سمعسمع ومن الِي لا ي
تقف   وتعالى أفعندما  سبحانه  الله  ويسألُه   مام  هو  اللهُ ويقف     
يسألك الله سبحانه وتعالى  ف فيقول إنه تعلم منك، ،سبحانه وتعالى

  ،وما وجدته في سنة نبيك  ؛جدته في كتابكما و   ،يا رب  :فتقول له
 صلى الله عليه وسلم الله    كذكرهم رسول  ة الِينم عليه سلف هذه الأ  وما وجدت 

  ،عنهناضلت  هذا الِي    ،هإليفهذا الِي دعوت    ؛اسنهم خير النأ
هذا يا ربِ الِي ف  ،مقتضاهب  ملأعوكنت    ،تقد بهأعوهذا الِي كنت  

 . عندي

  وافقت عقولي، المسألة  إن هذه  يا رب    :ونهل البدع فيقولأا  أم
ال الكتاب  في  وجدته  ما    فلاني، وهذا  أنه  وهذا  مع  رأيت  يتماشى 

 ...الخ فهذا ليس على خير. ضغوط الناس قلته بسبب وهذا ،الواقع
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الشيخ: الرحيم: »  قال  الرحمن  الله  بسم  تَعَالَ:  قَوْلَُُ  لَِلُ   وَالَِّ
إنَِّ الِإنسَانَ لفَِِ ﴿»  بالعصرقسم الله سبحانه وتعالى  أ  «﴾﴿وَالْعَصِْْ 

ما عدا طائفة ما عدا  ،  خاسرونأي  ،  ك البشر في خسر  «﴾خُسٍْْ 
َقِّ وَتوََاصَوْا  ﴿فائزة » الَِِاتِ وَتوََاصَوْا باِلِْ ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ إلِاَّ الََّّ
بِْ  إلِاَّ  ﴿هذه صفات أربع للفائزين، وهي المسائل الأربعة »ف  «﴾باِلصَّ

 ِ ، فالقول مبني على العلم، فنعلم،  قول وعملالإيمان    «﴾ينَ آمَنُوا الََّّ
الَِِاتِ ﴿ »؛  مبني على العلم  عملونقُِرُّ بما علمنا، وال   « ﴾وَعَمِلوُا الصَّ

« بما  َقِّ ﴿فعملوا  باِلِْ الدعوة ﴾وَتوََاصَوْا  هو  التوصي  وهذا   »
بِْ ﴿» باِلصَّ إليه.  ﴾وَتوََاصَوْا  سيحتاجون  لأنهم  على  «  فيصبْون 

 الطاعة، ويصبْون على البعد عن الشهوات، ويصبْون على الأذى. 

افعِيُّ رحَِمَهُ الُله تَعَالَ:  قَ ثم قال: » نزَْلَ   مَا  لوَْ الَ الشَّ
َ
ةا   اللهُ   أ   حُجَّ

ورَةَ  هَذِهِ  إلِا خَلْقِهِ  عََلَ    [9] «تْهُمْ لكََفَ  السُّ

 
ةِ  قال ابن تيمية  [  9] رى النَّاسُ كُُُّهُمْ فِي سُورى ىوْ فىكَّ : ل نَّهُ قىالى

ى
نهُْ أ ُ عى افعِِيِّ رىضِِى اللََّّ نْ الشَّ العْىصْرِ ﴿ »رُويِى عى   ﴾وى

تهُْمْ«. مجموع الفتاوى ) فى  ( 152/ 28لىكى
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 لأن فيها قواعد الدين الأساسية ماذا ؟

باَبُ: العِلْمُ  »  « في صحيحهقَالَ البُخَاريُِّ رحَِمَهُ الُله تَعَالَ وَ قال: »
 ُ نَّهُ لاَ الَ إلِاَّ الِلَّّ

َ
لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ: ﴿فَاعْلمَْ أ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالَِّ
 باِلْعِلمِْ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ 

َ
نبكَِ﴾ فَبَدَأ على    فاستدل  [10]  «وَاسْتَغْفِرْ لََِّ

ى  . فأتى المؤلف بشاهد من فهم سبق القول والعملأن العلم لابد أن ي
 . ألة الأولَ والثانيةالسلف على المس

الله   أن  الآية  في  الدلالة  بالعلم،  قدم  ووجه  ذكى الأمر   رى ثم 
 .والاستغفار عمل ه،الاستغفار بعد

 المسائل الثلاثة

 

 
الىى العِْلمُْ  بىابٌ:  » [ عبارة البخاري:  10] وْلِ الِله تىعى لِ لِقى مى العْى وْلِ وى بلْى القْى ى إِلا اللهُ ﴿  قى

نَّهُ لا إلِهى
ى
    ﴾ فىاعْلىمْ أ

ى
أ بىدى فى

 . ط السلطانية(  24/  1بِالعِْلمِْ«. صحيح البخاري )
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نَّه يََبُِ عََلَ 
َ
ه مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ، تَعَلُّمُ هَذِهِ  اعْلمَْ رحَِمَكَ الُله أ

 كُُِ
:  المَسَائلِ الثَّلثِ ، والْعَمَلُ بهِِنَّ

ولَ 
ُ
   :الأ

إلََِْنَا  رْسَلَ 
َ
أ بلَْ   ، هَمَلا كْنَا  يتَُْْ وَلمَْ  وَرَزَقَنَا،  خَلقََنَا،  الَله  نَّ 

َ
أ

دَخَلَ  عَصَاهُ  وَمَنْ  الَْنَّةَ،  دَخَلَ  طَاعَهُ 
َ
أ فَمَنْ   ، لَِلُ  رَسُولاا وَالَِّ النَّارَ،   

رْسَلنَْا  ﴿قَوْلَُُ تَعَالَ: 
َ
ا عَليَْكُمْ كَمَا أ رْسَلنَْا إلََِْكُمْ رَسُولاا شَاهِدا

َ
إنَِّا أ

ا وَبيِلا  خْذا
َ
خَذْناَهُ أ

َ
 ﴾ إلَِ فرِْعَوْنَ رَسُولاا * فَعَصََ فرِْعَوْنُ الرَّسُولَ فأَ

 
  يراد منه الحض علىفعل أمر  »اعلم«:    «اعْلمَْ رحَِمَكَ اللهُ »يقول  

رحمة  ال  هيريد بأن الشيخ  عرف  لي  للقارئ:دعًء    «  رحَِمَكَ اللهُ   »  العلم.
 .الخير قارئهل ياراج . فهو يكتب هذا العلميرالخ هويريد ب

ه مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ، تَعَلُّمُ   قال: »
نَّه يََبُِ عََلَ كُُِ

َ
اعْلمَْ رحَِمَكَ الُله أ

القوول بينا أن العلم قبل    قد«    هَذِهِ المَسَائلِ الثَّلثِ ، والْعَمَلُ بهِِنَّ 
 نعمل بها.وعلينا أن نتعلمها التي مسائل يتطرق للالآن فوالعمل؛ 
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ولَ:  »
ُ
نَّ الَله خَلقََنَا   الأ

َ
هو الخالق لنا، أوجدنا من  فالله تعالى    «أ

لْتىهُمْ  عدم، وهذا أمر أقر به حتى كفار قريش، قال تعالى: ﴿
ى
أ لىئِِْ سى وى

 ُ ىقُولنَُّ اللََّّ هُمْ ليى لىقى نْ خى . وقد أنزل الله الحجة ﴾ وذلك لوضوح أدلتهمى
﴿ فقال:  خالقيته  أنكر  من  هُمُ  على  مْ 

ى
أ ءٍ  ْ شَى يْرِ 

غى مِنْ  خُلِقُوا  مْ 
ى
أ

رضْى بىلْ لاى يوُقنِوُنى  *لْخىالِقُونى ا
ى
الْأ اوىاتِ وى مى لىقُوا السَّ مْ خى

ى
هُمْ  * أ مْ عِندْى

ى
أ

يطِْرُونى  مْ هُمُ المُْصى
ى
بِّكى أ ائنُِ رى زى  ﴾ خى

في    «  وَرَزَقَنَا  » أجنة  كنا  أن  يرزقنا   ،أمهاتنابطون  منذ  فإنه 
كْنَا هَمَلا وَلمَْ    ويرزقنا العقل »  ،الغذاء ويرزقنا الصحة فكما    «   يتَُْْ

لم يتركنا هملًا في ما يُيي   فإنه  لم يتركنا هملاورقنا في أجسادنا، 
رْسَلَ إلََِْنَا رَسُولاا   نفوسنا »

َ
يُبْنا برسالة الله تعالى إلينا، عرفنا    «  بلَْ أ

  ح أمورى صلُ تى   أنزل لنا شرعً نسير وفقه ؛ لكي  بربنا، وهدانا السبيل، 
طَاعَهُ دَخَلَ الَْنَّةَ   »تنا  خرى آ دنيانا و

َ
«    وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ   ،فَمَنْ أ

  ،الجنة  نا أطعنا الرسول دخلإن  إما جنة أو نار ؛    ،د الأخيرقصِ المى   ذلك
لَِلُ  : »قال،  -نعوذ بالله من النار-دخل النار  ومن عصاه فكفر؛   وَالَِّ

رْسَلنَْا إلََِْكُمْ رَسُ 
َ
رْسَلنَْا  قَوْلَُُ تَعَالَ: ﴿إنَِّا أ

َ
ا عَليَْكُمْ كَمَا أ ولاا شَاهِدا

﴾ ا وَبيِلا خْذا
َ
خَذْناَهُ أ

َ
«  إلَِ فرِْعَوْنَ رَسُولاا * فَعَصََ فرِْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأ
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الآيات هذه  وما    علمتنا  الرسول؟  هذا  مع  التعامل  يكون  كيف 
خَذْناَهُ فَعَصََ فرِْعَوْنُ  ﴿: »  النتيجة؟ ننظر إلى حال فرعون

َ
الرَّسُولَ فأَ

﴾ وَبيِلا ا  خْذا
َ
الرسول  نإذ«  أ يعصي  من  حال  به  هذا    .بالكفر 

 . والعكس بالعكي، فمن يؤمن به ينجو

 
 الثَّانيَِةُ: 

مَلكٌَ   لا  عِبَادَتهِِ،  فِِ  حَدٌ 
َ
أ مَعَهُ  كَ  يشَُْْ نْ 

َ
أ يرَْضََ  لا  الله  نَّ 

َ
أ

لَِلُ قَ  ِ فلََ ﴿وْلَُُ تَعَالَ:  مُقَرَّبٌ، وَلا نبٌَِِّ مُرسَْلٌ؛ وَالَِّ نَّ المَْسَاجِدَ لِِلَّّ
َ
وَأ

ا حَدا
َ
ِ أ  ﴾ تدَْعُوا مَعَ الِلَّّ

 
 

حَدٌ فِِ عِبَادَتهِِ   »قال   
َ
كَ مَعَهُ أ نْ يشَُْْ

َ
نَّ الله لا يرَْضََ أ

َ
فالشرك  «  أ

نْ  ﴿هو الِنب الِي لا يغفره الله سبحانه وتعالى  
ى
غْفِرُ أ ى لاى يى إِنَّ اللََّّ

اءُ يشُْرىكى بهِِ  ىشى نْ ي ا دُونى ذىلكِى لمِى يىغْفِرُ مى   هو أعظمُ   منا أن الشركى فعلِ   ﴾  وى
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 . نوع من أنواع الشرك كَن أيُّ  ،أنواع الِنوب

الله سبحانه وتعالى الِي خلقنا    نفإذ«  لا مَلكٌَ مُقَرَّبٌ   قال »
لا يرضَ   ؛نا بالجنةبى ورزقنا وأرسل إلينا الرسل وحذرنا من النار ورغَّ 

 ُ   لائكةِ من المى   ملكٌ   سواءٌ   ،ا كَن هذا الأحدأي  ،  أحدٌ   هُ عى ك مى شرى أن ي
  -هؤلاء من أعظم الملائكةو-  أو ميكائيلى   لو كَن جبْيلى   ،قربينالمُ 

بالله    نبيا من الأنبياء لكان مشركًً   لو أن أحدا عبدى « فوَلا نبٌَِِّ مُرْسَلٌ »
يُ   ،سبحانه وتعالى   ا ولافً لا يقبل منه صَ  ،عمل صالحقبل منه  لا 

ا عبدوا عيسى  ودليل ذلك أنك ترى أن قومً ،  جهنم ، ومصيره دلًا عى 
ى صلى الله عليه وسلم؛   ، م من أنهم مشركونفيهِ   فأخبْ الله سبحانه وتعالى بما أخبْى

﴿ ثىةٍ فقال:  ثىلاى ثىالِثُ  ى  اللََّّ إِنَّ  قىالوُا  ينى  ِ الَِّ رى  فى كى دْ  عبدى ﴾  لىقى  فلو 
صلى الله عليه وسلم هو    لكان مشركً بالله سبحانه وتعالى فمحمدٌ صلى الله عليه وسلم  ا  مُمدً   الإنسانُ 

، وكًن اللهِ   من دونِ   عبدى لا يرضَ أن يُ الِي علم الناس التوحيد، ف
لْ  من دعًئه:   ْعى ى  قىبْْيِ  »اللَّهُمَّ لاى تَى ِ علىى بُ اللََّّ يُعْبىدُ. اشْتىدَّ غىضى ثىناً  وى

 » اجِدى سى نبِْيىائهِِمْ مى
ى
ىذُوا قُبُورى أ سبحانه وتعالى لا يرضَ    والله  [11]   قىوْمٍ اتََّ

 
 «. إسناده قوي قال المحققون: »  (7358مسند أحمد )  ت عبد الباقي(  172/  1رواية يُيى )  -موطأ مالك  [  11]
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يُ  تَعَالَ:    »  عبد معه غيرهأن  قَوْلَُُ  لَِلُ  فلََ  ﴿واَلَِّ  ِ لِِلَّّ المَْسَاجِدَ  نَّ 
َ
وأَ

ا حَدا
َ
أ  ِ الِلَّّ مَعَ  إذ  «﴾تدَْعُوا  أن؛  علينا  وتعالى    نفردى   ن  سبحانه  الله 

 بالعبادة 

 
 الثَّالِثةَُ: 

حَادَّ   مَنْ  مُوَالاةُ  لََُ  دَ الَله لا يََوُزُ  الرَّسُولَ، وَوحََّ طَاعَ 
َ
أ مَنْ  نَّ 

َ
أ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  لَِلُ  وَالَِّ قَرِيبٍ؛  قْرَبَ 
َ
أ كََنَ  وَلوَْ  وَرَسُولََُ،  تََِدُ  ﴿الَله  لاَ 

 َ ونَ مَنْ حَادَّ الِلَّّ وَالَْوَْمِ الآخِرِ يوَُادُّ  ِ ا يؤُْمِنُونَ باِلِلَّّ وَلوَْ قَوْما  وَرَسُولََُ 
وْلََكَِ كَتَبَ فِِ  

ُ
أ وْ عَشِيَرتَهُمْ 

َ
أ إخِْوَانَهُمْ  وْ 

َ
أ بْنَاءهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ كََنوُا آباَءَهُمْ 

نْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تََتْهَِا  يَّدَهُم برُِوحٍ مِّ
َ
قُلوُبهِِمُ الِإيمَانَ وأَ

نْهَارُ خَالِِِينَ فيِهَا رَضَِِ  
َ
ِ  الأ وْلََكَِ حِزْبُ الِلَّّ

ُ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أ الِلَّّ

ِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  لاَ إنَِّ حِزْبَ الِلَّّ
َ
 ﴾ أ

 
َ   »  معنَ  . رسولهو  ا بينه وبين اللهجعل حدً   «  وَرَسُولََُ   حَادَّ الِلَّّ
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  أن  فالمؤمن لا يَوز له  فهو لا يؤمن بالله ولا الرسول، ولا يطيعهما.
، يوالِ   . لا يكون مؤمنا إذا والاه فذلك المُحادِّ

لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:  » ِ وَالََْوْمِ الآخِرِ  ﴿وَالَِّ ا يؤُْمِنُونَ باِلِلَّّ لاَ تََِدُ قَوْما
وَرَسُولََُ   َ الِلَّّ حَادَّ  مَنْ  ونَ  تصديقه،   الله يُبْنا خبْا «  ﴾يوَُادُّ وجب 

ا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون  أن نجد قومً أنه لا يمكن    وهو
نه يؤمن بالله واليوم إ من حاد الله ورسوله؛ فإذا وجدنا أحدا يقول  

قولهم أنهم   ذلكى   واد الِين حادوا الله ورسوله؛ فعندى ووجدناه يُ   ،الآخر
الآخر كذب واليوم  بالله  يقول    لأن  ،يؤمنون  فلا    ﴾لا تَدُ ﴿الله 

الله يُبْك أنك لن « بينما  وجدت  رب أنا  لا يا»  :يمكن أن تقول
 . ن هذه حاله تَد مى 

،  الِين حادوا الله ورسوله أمرها عظيم  دةُ وى مى ،  فهذا أمر عظيم
وْ  ﴿ولو كَنوا أقرب قريب، قال الله:  

َ
أ بْنَاءهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ آباَءَهُمْ  كََنوُا  وَلوَْ 

عَشِيَرتَهُمْ  وْ 
َ
أ قال    ﴾إخِْوَانَهُمْ  مع كفرهم،  بالمودة  إليهم  يلقي  فلا 

وْلََكَِ ﴿
ُ
الكافرين خر ولم يوادوا  يعني الِين آمنوا بالله واليوم الآ  ﴾أ
وَيدُْخِلهُُمْ ﴿ نْهُ  مِّ برُِوحٍ  يَّدَهُم 

َ
وأَ الِإيمَانَ  قُلوُبهِِمُ  فِِ  كَتَبَ  وْلََكَِ 

ُ
أ

نْهَارُ خَالِِِينَ فيِهَ 
َ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تََتْهَِا الأ ا رَضَِِ الِلَّّ
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ِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  لاَ إنَِّ حِزْبَ الِلَّّ
َ
ِ أ وْلََكَِ حِزْبُ الِلَّّ

ُ
 ﴾ عَنْهُ أ

  ُ  ،والده مشركً  قد يكونُ   اإنسان  أنَّ   ، وهي مسألةشكِل هنا قد ت
 فهل الحب الفطري له شرك؟

،  كَن يُبه  صلى الله عليه وسلموالرسول    ،كَن عمه أبو طالب مشركًصلى الله عليه وسلم  الرسول  
 هذا الأصل؟وهذا يتعارض مع هذه الآية  فهل

وتعالى   بدايةً  سبحانه  الله  قال  يُبه؟  كَن  أنه  الدليل على  ما 
حْبىبتْى ﴿

ى
نْ أ الِبٍ ﴾ قال المفسرون » إِنَّكى لاى تىهْدِي مى بِِ طى

ى
لىتْ فِي أ  «  نىزى

هذه  مع  هذه المحبة لأبِ طالب  بين  تعارض  يوجد    لا  فلماذا
يست حبا له  ول ، مُبة طبعية فطريةذلك لأن هذه المحبة هي الآية؟

 « أنا أحب النصارى»  :الرجلُ   بين أن يقولى   هناك فرقٌ ف  .لكونه مشركًً 
أن أهلي»  :يقول  وبين  أحب  نصارى  «أنا  أهله  كَن  فبين وإن   .

 الجملتين فرق؛ 

 . فكانت كفرا. ربط المحبة بالدين فيها الأولَ: 

 . لِينلفأحبهم للنسب لا ، بِ سى بالنَّ  لمحبةِ ل: ربط  ةالثاني
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 « الشافعي:  ى قال  يَّّ مى عْ   فى قْطى يى ىمْ  ل وى ينِ،  باِلدِّ بىينْىهُمْ  لَّ  وىجى زَّ  عى  ُ اللََّّ
فِي   ينِ  الدِّ مِنْ  تْ  لىيسْى ابى  نسْى

ى
الْأ نَّ 

ى
أ ى  علىى ذىلكِى  لَّ  فىدى بىينُْهُمْ  ابى  نسْى

ى
الْأ

ءٍ  ْ    [12] « شَى

عصاة حرام، ثم إن  مودة ال»أن  وقال نجم الدين الطوفِ الحنبلي:  
مودة فاسق لفسقه فهي فسق أو كَفر لكفره فهي كفر، أما  كَنت  

ودهما لسبب آخر دنيوي أو صفة أو خلق حسن كعلم يكتسب  
عن -عز وجل-منهما، أو سخاء أو شجاعة فيهما فيرجى عفو الله

  [13]  ذلك، وأن لا يؤاخذ«

 ة. المودة تقتضي المناصَمن ناحية ثانية: 

فْسدُ    -عزَّ وجلَّ    -»فأعلم اللََّّ  قال الزجاج   أن إيمان المؤمِنِ يى
وىدةِ الكفار بالمعاونة على المؤمنين«    [14]  بمِى

 الِنيفية 

 
 .ط الفكر( 131/ 4الأم للإمام الشافعي )[ 12]

 . ( 629الإلهية إلِ المباحث الأصولية )صالإشارات [ 13]

 . ( 141/ 5معاني القرآن وإعرابه للزجاج )[ 14]
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نْ تَعْبُدَ  

َ
َنيِفِيَّةَ مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ: أ نَّ الِْ

َ
رْشَدَكَ الُله لطَِاعَتهِِ، أ

َ
اعِْلمَْ أ

مَرَ الُله جََِيعَ النَّاسِ، وخََلقََهُمْ  
َ
ينَ. وَبذَِلكَِ أ ا لََُ الِِّ الَله وحَْدَهُ، مُُْلصِا

تَعَالَ:   قَالَ  كَمَا  وَالِإنسَْ ﴿لهََا؛  ِنَّ 
ْ

الْ خَلقَْتُ  لََِعْبُدُونِ وَمَا  إلِاَّ    ﴾ 
دُونِ   .وَمَعْنََ يَعْبُدُونِ : يوُحَِه

باِلْعِبَادَةِ  اللهِ  إفِْرَادُ  وَهُوَ:  التَّوحْيدُِ،  بهِِ  الُله  مَرَ 
َ
أ مَا  عْظَمُ 

َ
  ،وأَ

قَوْلَُُ   لَِلُ  وَالَِّ مَعَهُ،  غَيْرهِِ  دَعْوَةُ  وَهُوَ:  كُ،  الشِْه عَنْه  نَهََ  مَا  عْظَمُ 
َ
وأَ

َ وَلاَ تشُِْْكُواْ بهِِ شَيئْااوَا ﴿ :تَعَالَ   ﴾عْبُدُواْ الِلّه

 
 هذه بداية ثلاثة الأصول، وما قبلا مقدمات لها

« لطَِاعَتهِِ قال:  الُله  رْشَدَكَ 
َ
أ بالرشاد  «اعِْلمَْ  لك  أن    ،يدعو 
نسأل الله سبحانه ـ  الطيبات  وهذه من الدعوات،  يرشدك الله لطاعته

 ها.وتعالى أن يتقبل

نَّ  »قال  
َ
نْ تَعْبُدَ الَله وحَْدَهُ أ

َ
َنيِفِيَّةَ مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ: أ :  يقولأي     «الِْ
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 هي أن تعبد الله وحده.  ما هي ؟ إبراهيم الحنيفية التي هي ملة إن

ينَ » الِِّ لََُ  ا  لا ، ولا تدين إلا لله سبحانه وتعالى  أي:   «   مُُْلصِا
وتعالى سبحانه  لله  إلا  فتتعبد  لله  ،  خالصا  دينك  سبحانه  يكون 

ا؛ فالدين لا يكون خالصا إلا مع  لا تشرك مع الله أحدً ، وأن  وتعال
سواء كَن شركً أكبْ  أو شركً    ، أي نوع من أنواع الشرك،  نفي الشرك

 .ه لله سبحانه وتعالىدينى  لصُ فالإنسان يُُ  ،اصغر

»قال النَّاسِ :  جََِيعَ  الُله  مَرَ 
َ
أ أتوا  جميع  فإن  «  وَبذَِلكَِ  الأنبياء 

فالله أمر جميع الناس    الناس،   الأنبياء تشمل جميع  دعوة جميع و  ،بهذا
،  والعبادة تعني التوحيد،  لأنه خلقهم للعبادة«  وخََلقََهُمْ لهََا، »بذلك
كُوا  ، قال تعالى: ﴿مقبولة  عبادته  أشرك لا تكون  منلأن   شْرى

ى
ىوْ أ ل وى

لوُنى  عْمى يى نوُا  كَى ا  مى نهُْمْ  عى ىبِطى  بطل  لحى بالشرك؛  تلبس  من  أن  أي   ﴾
 عمله. 

بل لو عبد الله، ولكنه أدخل في عبادته شركً أصغر، كَلرياء،  
في الحديث   يقول الله سبحانه وتعالىوهو أن يطلب أن يراه الناس، ف

شْرىكى فِيهِ  :  القدسي
ى
لًا أ مى مِلى عى نْ عى ْكِ، مى نِ الشرِّ ءِ عى كًى ى غْنَى الشرُّ

ى
نىا أ

ى
»أ
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يْرِي  
عِي غى كْتُهُ  مى هُ تىرى كى شِرْ هذا فسيترك  ،  الله غني عن الشركف  [15]«وى

الأصل في العبادة التوحيد؛    فكان  ،العمل لغيره، ولا يقبل منه شيئًا
 . لا يمكن أن يعبد الإنسان عبادة صحيحة إلا مع توحيد صحيح

قىالى   »قال   ا  مى كى ا؛  ىهى ل هُمْ  لىقى وىخى النَّاسِ،  يعى  ِ جمى الُله  رى  مى
ى
أ لكِى  بذِى   وى

عْبدُُونِ :  عْنَى يى مى الِإنسْى إِلاَّ لِيىعْبدُُونِ﴾ وى نَّ وى لىقْتُ الْجِ ا خى مى : ﴿وى تىعىالىى
دُونِ  وتعالى؛«  يوُىحِِّ سبحانه  العبادة لله  لغاية  والإنس  الجن    فخلق 

   ذا هو المطلوب منهم.هف

 « دُونِ قال  يوُحَِه يَعْبُدُونِ:  عباس    «وَمَعْنََ  ابن  عن  جاء  هذا 
     َّذلك  انَّ بي وأ عبد    من  أن  ،سبب  فعبادتالله  لا   هشرك 

أما   وتعالى؛  سبحانه  لله  سبحانه    منتكون  لله  العبادة  أخلص 
عبادت أن تكون   ،صحيحة  هوتعالى عندها ستكون  يمكن  فلا 

 .قال ومعنَ يعبدون يوحدون عبادة بدون توحيد

مَرَ الُله بهِِ التَّوحْيدُِ قال »
َ
عْظَمُ مَا أ

َ
أمر الله    التوحيد أعظم ما«  وأَ

 
 . ( 2985 - 46[ رواه مسلم )15]
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يُ   به لا  ِ لمغفر  لأنه  يُى بهلُّ ن  للعاصي  بينما ؛    يغفر  يغفر  و  ، قد  قد 
التوحيد أعظم    أمرُ   نإذ،  لا يوجد مغفرةففي التوحيد  لمقصر، أما  ل

باِلْعِبَادَةِ ، قال: »الأمور  أي جعل العبادة له وحده.  «  وَهُوَ: إفِْرَادُ اللهِ 
كُ، وَهُوَ » عْظَمُ مَا نَهََ عَنْه الشِْه

َ
مَعَهُ وأَ ذلك لأنه لا  و«  : دَعْوَةُ غَيْرهِِ 

بل   » يغفر،  الصالحة.  الأعمال  يُبط  لَِلُ إنه  تَعَالَ:   وَالَِّ قَوْلَُُ 
َ وَلاَ تشُِْْكُواْ بهِِ شَيئْاا﴾ « والواقع أن هذه الآية ليست  ﴿وَاعْبُدُواْ الِلّه

، فليس فيها إلماح لمزية التوحيد وخطورة الشرك،  دليلا على المطلوب
ما أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، وأقوى في الدلالة على المطلوب وإن

لمَِنْ : ﴿هو قوله مَا دُونَ ذَلكَِ  وَيَغْفِرُ  بهِِ  كَ  يشَُْْ نْ 
َ
أ يَغْفِرُ  َ لَا  إنَِّ الِلَّّ

ا ا عَظِيما ِ فَقَدِ افْتََْى إثِْما ولو أن هذه الآية  ﴾  يشََاءُ وَمَنْ يشُْْكِْ باِلِلَّّ
الشرك   ذكر  قوله:  فيها  أو  التوحيد،  يقتضي  مفهومها  أن  إلا  فقط، 

دْعُو وَإلََِْهِ مَآبِ ﴿
َ
شَْكَِ بهِِ إلََِْهِ أ

ُ
َ وَلَا أ عْبُدَ الِلَّّ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
﴾  قلُْ إنَِّمَا أ

 فأداة الحصر ﴿إنما﴾ دلت على التعظيم. 



49 

 الأصول الثلاثة

 
يََِبُ  التِِ  الثَّلثةَُ  صُولُ 

ُ
الأ مَا  لكََ:  قيِلَ  الِإنسَْانِ   فإَذَِا  عََلَ 

 مَعْرفَِتُهَا؟

ا صلى الله عليه وسلم. دا  فَقُلْ: مَعْرفِةَُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنبَيَِّهُ مََُمَّ

 
ولو   الأصول،  ثلاثة  هي  الاسئلةى هذه  ستُ   لاحظنا  سأل التي 

من هذا   ؟ما دينك  ؟من ربك  ؛هي هذه الثلاثة، فللإنسان في القبْ
فيكم أرسل  الِي  هذه الرجل  معرفة  مسلم  ك  على  فالواجب  ؟ 

 الثلاثة والعمل بمقتضاها، فإن لم يفعل فما عرف الدين. 

هذا ، وأن تعرف دينك  : والثاني،  أن تعرف ربك  :الأصل الأول
إلا من خلال مُمد صلى الله عليه وسلم تعرفه  أن  يمكن  قد الدين لا  أنك  أي   .

فلا  ما يريد،  كلا  ده  فتعب  ؛ تعرف ربك ولكن لا تعرف كيف تعبده
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بد من أن تعرف الدين الصحيح الِي تتقرب به إلى الله سبحانه 
الدين ،  وتعالى على  يدلك  الِي  هو  لأنه  صلى الله عليه وسلم  النبِ  تعرف  وأن 

 . الصحيح

 
 الأصل الأول: معرفة الرب 

 فإَذَِا قيِلَ لكََ: مَنْ رَبُّكَ؟

وَهُوَ   بنِعَِمِهِ،  الْعَالمَِيَ  جََِيعَ  وَرَبََّّ  رَبَّانِِ،  ِي  الََّّ الُله   َ رَبِِّه فَقُلْ: 
لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:   ِ رَبِّ  ﴿مَعْبُودِي ليَْسَ لِِ مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالَِّ َمْدُ لَِلّه الِْ

ناَ وَاحِدٌ مِنْ  ﴾الْعَالمَِيَ 
َ
  ذَلكَِ الْعَالمَِ.وَكُُّ مَنْ سِوَى اللهِ عََلمٌَ، وأَ

 
رَبُّكَ؟  » مَنْ  لكََ:  قيِلَ  أجيب؟  «فإَذَِا  الُله    »   فبماذا   َ رَبِِّه فَقُلْ: 

ِي رَبَّانِِ  هو لا يقول لك أن هذه هي الإجابة الِي لا يَوز أن   «  الََّّ
لنا    تَيب بغيرها ؛ لكن هو أراد من خلال هذا السؤال أن يوصل

الله سبحانه وتعالى نقول:    كلامجواب هو  وإلا فأحسن    معنَ الرب.
فِِ    ﴿ مَا  لََُ  نوَْمٌ  وَلَا  سِنَةٌ  خُذُهُ 

ْ
تأَ لَا  الْقَيُّومُ  الْحََُّ  هُوَ  إلِاَّ  إلَََِ  لَا   ُ الِلَّّ
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ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ يَعْلمَُ مَا  رْضِ مَنْ ذَا الََّّ
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْأ السَّ
يدِْيهِمْ وَمَا خَلْ 

َ
ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاءَ  بيََْ أ فَهُمْ وَلَا يُُيِطُونَ بشَِِْ

الْعَلُِِّ   وَهُوَ  حِفْظُهُمَا  يَئُودُهُ  وَلَا  رْضَ 
َ
وَالْأ مَاوَاتِ  السَّ كُرْسِيُّهُ  وسَِعَ 

رْضَ   ﴾ وقوله: ﴿الْعَظِيمُ  
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ِي خَلقََ السَّ ُ الََّّ إنَِّ رَبَّكُمُ الِلَّّ

مْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلِاَّ مِنْ    فِِ سِتَّةِ 
َ
يَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عََلَ الْعَرْشِ يدَُبِّرُ الْأ

َ
أ

رُونَ   تذََكَّ فلََ 
َ
أ فَاعْبُدُوهُ  رَبُّكُمْ   ُ الِلَّّ ذَلكُِمُ  إذِْنهِِ  ﴾ هذا خير  بَعْدِ 

 الكلام، وهذا ما نجيب به.

َ    فَقُلْ:  »  فقال:  عنَ الربوبية،أن يوصل لميريد  لكن الشيخ   رَبِِّه
بنِعَِمِهِ  الْعَالمَِيَ  جََِيعَ  وَرَبََّّ  رَبَّانِِ،  ِي  ، التربية هي التنشئة  «الُله الََّّ

، هو الِي خلقنا ورزقنا، فونَن قد نشأنا بنعمة الله سبحانه وتعالى
رزقى و أن  اللهُ لولا  بنعمه    نا  علينا  وأنعم  وتعالى  سبحانه  -سبحانه 

ى  -وتعالى وله الحمد  .هكُُّ م لما قام العال

« مَعْبُودِي  قال:  يعُبد،  «وَهُوَ  الِي  هو  أي:   المعبود:  معبودي، 
 وذلك مقتضَ كونِ مسلما.  « ليَْسَ لِِ مَعْبُودٌ سِوَاهُ  الِي أعبده. »

للعالمينقال وكُ من سوى الله عًلمعندنا    الله ربٌّ   هنا أثبت أن



52 

،    عوالم؛ كذا  عًلم  الإنس؛  عًلم  الجن؛  عًلم  الحيوان؛  فهذه  عًلم 
 العوالم كُها ربها من؟؟ الله.

لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:    قال: » ِ رَبِّ الْعَالمَِيَ ﴿وَالَِّ َمْدُ لَِلّه وَكُُّ مَنْ    ﴾الِْ
ناَ وَاحِدٌ مِنْ ذَلكَِ الْعَالمَِ 

َ
ىم، وكُ    «سِوَى اللهِ عََلمٌَ، وأَ العالمين، جمع عًل

ىم. والله رب لكل هذه ال وأنا فرد  عوالمِ،  جنس من المىخلوقات: عًل
 . العالمين كغيري منفربِ هو الله الِي ،  من أفراد تلك العوالم

 
 فإَذَِا قيِلَ لكََ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ 

مْسُ،   فَقُلْ: بآِياَتهِِ وَمَُْلوُقَاتهِِ، وَمِنْ آياَتهِِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّ
وَمَنْ  بْعُ  السَّ رَضُونَ 

َ
وَالأ بْعُ  السَّ مَاوَاتُ  السَّ مَُْلوُقَاتهِِ  وَمِنْ  وَالْقَمَرُ، 

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  لَِلُ  بيَنَْهُمَا؛ وَالَِّ ، وَمَا  هِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  وَمِنْ آياَتِ ﴿فيِهِنَّ
ِي   ِ الََّّ مْسِ وَلاَ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِِلَّّ مْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تسَْجُدُوا للِشَّ وَالشَّ

ِي ﴿وَقَوْلَُُ تَعَالَ:    ﴾خَلقََهُنَّ إنِ كُنتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ  ُ الََّّ إنَِّ رَبَّكُمُ الِلّه
رْضَ فِِ 

َ
مَاوَاتِ وَالأ يَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عََلَ الْعَرْشِ يُغْشِِ   خَلقََ السَّ

َ
سِتَّةِ أ

رَاتٍ   مُسَخَّ وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ حَثيِثاا  يَطْلبُُهُ  النَّهَارَ  اللَّيْلَ 
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ُ رَبُّ الْعَالمَِيَ  مْرُ تَبَارَكَ الِلّه
َ
َلقُْ وَالأ لاَ لََُ الْْ

َ
مْرهِِ أ

َ
 ﴾بأِ

لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:  وَالرَّبُ هُوَ المَْعْبُودُ  يُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ  ﴿، وَالَِّ
َ
ياَ أ

ِي   ِينَ مِن قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الََّّ ِي خَلقََكُمْ وَالََّّ رَبَّكُمُ الََّّ
مَآءا   مَآءِ  السَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وأَ بنَِآءا  مَآء  وَالسَّ ا  فرَِاشا رْضَ 

َ
الأ لكَُمُ  جَعَلَ 

بهِِ  خْرَجَ 
َ
نتُمْ    فأَ

َ
وأَ ا  ندَادا

َ
أ  ِ لِِلّه تََْعَلوُاْ  فلََ  لَّكُمْ  رِزْقاا  الثَّمَرَاتِ  مِنَ 

 ﴾ تَعْلمَُونَ 

هُوَ   شْيَاءَ 
َ
الأ لهَِذِهِ  الَْالقُِ   : تَعَالَ  الُله  رحَِمَهُ  ـ  كَثيٍِر  ابْنُ  قَالَ 

 المُْسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ. 

 
أي: كيف عرفه؟ وما    « ؟فإَذَِا قيِلَ لكََ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ   »قال:  

 دليلك إليه؟ 

الإنسان بمجرد أن يتأمل في هذا الكون سيعلم أن لهذا الكون 
كمته جعل هذا الكون يسير  فمن حِ   ،حكيمٌ   وأن هذا الخالقى ،  اخالقً 

؛ ما أمكن أن تعيش؛وفق هذا النظام الِي لو   اقتربت فلو    اختلَّ
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ستتبخر المياه، وتيبس الأشجار، وتفسد الأرض من الشمس أكثر ف
هذا الخلق وفق   قى خلى الله  ف،  ولو ابتعدت أكثر فإننا سنجمدالحياة،  

  فلو نظرنا إلى دقة خلق الله سبحانه وتعالى في ك شَء .  نظام دقيق
ه  رحى فإن جُ   الإنسانُ   حى رِ جُ إن    ،لو نظرنا إلى جلِنالأدركنا حكمته،  

يصلحها؟ ئم فمن الِي يستطيع أن  لو كَنت الجروح لا تلت، فسيلتئم
لما كَن الدماغ حساسا    سيكون الجرح الواحد كفيلا بقتل الإنسان.

للقلب قفصا   الصدمات جعل له جمجمة تَميه، وجعل  لا يُتمل 
من العظام يقيه الصدمات، ومرر النخاع الشوكي داخل السلسلة  
الدم   لخلط  أداة  الرئة  جعل  الفقري(،  )العمود  العظام  من 

سجين، ليذهب من الرئة إلى القلب، ومن القلب إلى أصغر بالأك
 خلية من خلايا الجسم.  

أن هذا   وتعالى ستعلم  الله سبحانه  دقة خلق  إلى  نظرت  إذا 
  قى لن يُلُ   الحكيم ن هذا الخالق  أ  علم، ونالقالخلق لم يكن إلا بِى 

ما هذه الحكمة؟ هل سيتركنا  ، فكمةهو خلقنا لحِ   ، بالتالِشيئا عبثا
لكيلا نتوه ونعيش    ؟ الحكمة تقتضي أن يُبْناأن يُبْنا بهادون  
 . عبثاً
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نسبْ حال من قالوا أن    ؟سنأخذ هذا الخبْمن أين  فأخبْنا    إذاف
 من عند جاء بالخبْ الصريح البينِّ   صلى الله عليه وسلمفنجد مُمدا    الله أرسلهم،

 . وهو الوحيد الِي حُفظت رسالته بأدق الوسائل. الله سبحانه وتعالى

لأصل   الله    :المسألةنرجع  على  يدل  المخلوقات  في  النظر 
   وَمَُْلوُقَاتهِِ الشيخ »  فهذا ما يقتضيه قول بآِياَتهِِ    فَقُلْ: 

مَُْلوُقَاتهِِ   وَمِنْ  وَالْقَمَرُ،  مْسُ،  وَالشَّ وَالنَّهَارُ،  اللَّيْلُ،  آياَتهِِ:  وَمِنْ 
فيِهِنَّ  وَمَنْ  بْعُ  السَّ رَضُونَ 

َ
وَالأ بْعُ  السَّ مَاوَاتُ  بيَنَْهُمَاالسَّ وَمَا  لو  ف  «، 

كُها الله، فهذه    ك ذلك لعرفتفي  م  كى دقة خلقهم، والحِ في    نظرتى 
، وعلى  آيات تدلك على عظمة الله وعلى عظمة خلقه وعلى حكمته

قال الشيخ مدللا على صحة الاستدلال بهذه الآيات على   ثمقدرته. 
لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:    خالقها: » مْسُ وَمِنْ آيَ ﴿وَالَِّ اتهِِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّ

ِي خَلقََهُنَّ   ِ الََّّ مْسِ وَلاَ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِِلَّّ وَالْقَمَرُ لاَ تسَْجُدُوا للِشَّ
« وجه الدلالة في الآية أن معنَ »آية« علامة،  ﴾ إنِ كُنتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ 

 فهذه المخلوقات علامات تدلنا على الله.

»قوله للِْقَمَرِ   :  وَلاَ  مْسِ  للِشَّ تسَْجُدُوا  العبادة  «  لاَ  عن  عبْ 
علِ   بالسجود؛ الأفعال  من  بفعل  العبادة  عن  هذا  فإذا عبْ  أن  منا 
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مى  فى الفعل  لغير عى ن  أهلُ   ر،الله كفى   له  قالوا    ولهذا  الِي إالعلم  ن 
شريعة من كَن قبلنا  في    بينما  ،في شريعتنا  يسجد لغير الله يكفر 

سجد   يكفرإذا  لا  فإنه  تَية  جعل  سجود  يكن  لم  الله  لأن   ،
  أما في شريعتنا من سجد لغير الله يكفر السجود عبادة خالصة،  

الله   »لأن  خالصة،  عبادة  السجود  ِي  ﴿   جعل  الََّّ  ِ لِِلَّّ وَاسْجُدُوا 
 الله    تعبد  كنت  إن« ف﴾خَلقََهُنَّ إنِ كُنتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ 
 ه. لغيرفإنك ستسجد لله ولا تسجد 

تَعَالَ:  قال: » ُ ﴿وَقَوْلَُُ  ِي خَلقََ    « فمن الله؟ »إنَِّ رَبَّكُمُ الِلّه الََّّ
الْعَرْشِ  عََلَ  اسْتَوَى  ثُمَّ  يَّامٍ 

َ
أ سِتَّةِ  فِِ  رْضَ 

َ
وَالأ مَاوَاتِ  نفى السَّ فمن   »

هو   بأنه  بنفسه  عرفنا  فقد  بالله،  آمن  ما  عرشه؛  على  الله  استواء 
« أي هو الِي جعل الليل يُغْشِِ اللَّيْلَ النَّهَارَ    المستوي على العرش »

- يغطي النهار، وهذه من الأمور التي اكتشُِفت حديثاً، أن النهار  
الشمس نور  انتشار  هو  الليل    -الِي  به  يُيط  الأرض  وهو  -في 

« أي يتعاقبات وكأن أحدهما  يَطْلبُُهُ حَثيِثاا  إحاطة كَملة »  -الظلام
مْ يلاحق الآخر » مْرهِِ وَالشَّ

َ
رَاتٍ بأِ « فما كَن سَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

مْرُ تَبَارَكَ  منها من جريان ونور ومنافع، كُها بأمره »
َ
َلقُْ وَالأ لاَ لََُ الْْ

َ
أ
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ُ رَبُّ الْعَالمَِيَ     «﴾الِلّه

المَْعْبُودُ » هُوَ  للعبادة  وَالرَّبُ  المستحق  هو  الرب  هذا  أي   »
لَِلُ قَوْلَُُ » يُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴿  تَعَالَ:  وَالَِّ

َ
وجه الشاهد  «    ياَ أ

ِي خَلقََكُمْ وَ » أنه أمرنا بعبادة الرب   ِينَ مِن قَبْلكُِمْ »« خلق  الََّّ الََّّ
ِي جَعَلَ لكَُمُ   »«وذلك الرب هوتَتَّقُونَ    »« إذا عبدتموه  لعََلَّكُمْ  الََّّ

ا فرَِاشا رْضَ 
َ
وسهلها  الأ مهدها  أي:  بنَِآءا    »«  مَآء  سقفا  وَالسَّ   » «أي: 

خْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاا لَّكُمْ فلََ تََْعَلوُاْ  
َ
مَآءِ مَآءا فأَ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
وأَ

ا ندَادا
َ
أ  ِ شركًء  لِِلّه تَعْلمَُونَ   »«  نتُمْ 

َ
كَثيٍِر    ﴾وَأ ابْنُ  الُله  -قَالَ  رحَِمَهُ 

شْيَاءَ هُوَ المُْسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ : الَْالقُِ لهَِذِهِ -تَعَالَ 
َ
 « الأ

وسيتكلم الآن الشيخ عم أنواع العبادة لنحذر من صَفها لغير 
 الله.

 أنواع العبادة

 
بهَِا الُله  مَرَ 

َ
أ الَّتِِ  الْعِبَادَةِ  نوَْاعُ 

َ
وَالِإيمَانِ،    ؛وأَ الِإسْلمِ،  مِثْلُ: 

وَالرَّغْبَةُ،    ، ُ وَالتَّوَكُّ وَالرَّجَاءُ،  َوْفُ،  وَالْْ عََءُ،  الُِّ وَمِنْهُ:  وَالِإحْسَانِ، 
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وَالاسْتعَِاذَةُ،   وَالاسْتعَِانةَُ،  وَالِإناَبةَُ،  َشْيَةُ،  وَالْْ ُشُوعُ،  وَالْْ وَالرَّهْبَةُ، 
بحُْ،   مَرَ وَالاسْتغَِاثةَُ، وَالََّّ

َ
الَّتِِ أ نْوَاعِ الْعِبَادَةِ 

َ
وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلكََ مِنْ أ

 الُله بهَِا. كَُُّهَا للهِ تَعَالَ.

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  لَِلُ:  ِ  ﴿ وَالَِّ الِلَّّ مَعَ  تدَْعُوا  فلََ   ِ لِِلَّّ المَْسَاجِدَ  نَّ 
َ
وأَ

ا حَدا
َ
فَ مِنْهَا شَيئْاا لغَِيْرِ الله؛ِ فَ   ﴾أ لَِلُ:    ،هُوَ مُشْْكٌِ كََفرٌِ فَمَنْ صََِ وَالَِّ

تَعَالَ:   فإَنَِّمَا ﴿قَوْلَُُ  بهِِ  لََُ  برُْهَانَ  لاَ  آخَرَ  ا  إلها  ِ الِلَّّ مَعَ  يدَْعُ  وَمَن 
 ﴾ حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لاَ يُفْلحُِ الْكََفرُِونَ 

َدِيثِ:   عََءُ مخ الْعِبَادَةِ  »وَفِِ الِْ لَِلُ: قَوْ   «الُِّ وَقَالَ ﴿لَُُ تَعَالَ:  وَالَِّ
عِبَادَتِِ  عَنْ  ونَ  يسَْتَكْبُِ ِينَ  الََّّ إنَِّ  لكَُمْ  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِِ  رَبُّكُمُ 

 ﴾سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

 
ولها أنواع ثلاثة؛    به إليه.  تقربى أمر الله أن يُ والعبادة هي ك ما  
 والقلبية نوعًن؛ عقائد، وأعمال قلبية.  قولية، وقلبية، وعملية.

لىه لغيره مشركًً.  عى  وكُ ما أمر الله أن لا يفُعل إلا له؛ كَن من فى
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 وكُ من أدى شعيرة دينية يتوجه بها إلى غير الله؛ كَن مشركً. 

فبعد معرفة هذه الضوابط سننظر إلى عدد من العبادات التي  
 ذكرها الشيخ، مع أدلتها بعد قليل. 

لَِلُ وَ قال: » « على ما ذكرنا من المنع من صَف العبادة لغير الَِّ
ِ فلََ تدَْعُوا  ﴿قَوْلَُُ تَعَالَ:    الله، وكفر من فعل ذلك » نَّ المَْسَاجِدَ لِِلَّّ

َ
وأَ

ا حَدا
َ
ِ أ لىيهِْ  *  ﴾مَعَ الِلَّّ دُوا يىكُونوُنى عى ِ يىدْعُوهُ كَى بدُْ اللََّّ ا قىامى عى ىمَّ نَّهُ ل

ى
وىأ

دًا قُلْ * لِبىدًا  حى
ى
شْرِكُ بهِِ أ

ُ
لاى أ دْعُو رىبِِّ وى

ى
ا أ ﴾ وجه الشاهد أنه جاء  إِنَّمى

ه   المنع من دعًء غير الله، ثم سمى دعًء غير الله شركً. فكان من وجَّ
 عبادة سواء كَنت الدعًء أو غير الدعًء لغير الله كَن مشركً. 

َدِيثِ:  » عََءُ مخ الْعِبَادَةِ  »وَفِِ الِْ وهذا الحديث بهذا اللفظ  «  «الُِّ
ا الوىجْهِ لاى نىعْرِفُهُ ي وقال:  الترمذرواه   ذى رِيبٌ مِنْ هى دِيثٌ غى ا حى ذى »هى

» ةى ىهِيعى دِيثِ ابنِْ ل وابن لهيعة ضعيف، فأخطأ في لفظه، ثم    إِلاَّ مِنْ حى
اللفظ الصحيح من حديث   نِ  روى الترمذي  ىشِيٍر، عى ب بنِْ  انِ  النُّعْمى

:   صلى الله عليه وسلم النَّبِِِّ   :    قىالى
ى
أ ةُ« ثُمَّ قىرى ءُ هُوى العِبىادى عًى بُّكُمْ ادْعُونِِ  ﴿ »الدُّ قىالى رى وى

نَّمى   هى يىدْخُلوُنى جى نْ عِبىادىتِي سى ىسْتىكْبُِْونى عى ينى ي ِ سْتىجِبْ لىكُمْ إِنَّ الَِّ
ى
أ
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اخِرِينى  حِيحٌ«  ﴾ وقال الترمذيدى نٌ صى سى دِيثٌ حى ا حى ذى قال الشيخ:    »هى
قَوْلَُُ    » لَِلُ:  إنَِّ ﴿تَعَالَ:  وَالَِّ لكَُمْ  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِِ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ 

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ  ِينَ يسَْتَكْبُِ ووجه    «﴾الََّّ
ينى   الشاهد أن الله أمر بدعًئه، ثم سمى الدعًء عبادة بقوله: ﴿ ِ إِنَّ الَِّ

نْ عِبىادىتِي  ىسْتىكْبُِْونى عى  يقل هنا »عن دعًئي«   ﴾ ولمي

 
تَعَالَ:   قَوْلَُُ  َوْفِ:  الْْ كُنتُم ﴿وَدَلَِلُ  إنِ  وخََافُونِ  تَََافُوهُمْ  فلََ 

ؤْمِنيَِ   ﴾مُّ

فَمَن كََنَ يرَجُْو لقَِاءَ رَبِّهِ فَليَْعْمَلْ ﴿وَدَلَِلُ الرَّجَاءِ: قَوْلَُُ تَعَالَ:  
اعَمَلا صَالِِاا وَلاَ يشُْْكِْ بعِِبَادَةِ رَ  حَدا

َ
 ﴾ بِّهِ أ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ   : التَّوَكُِ كُنتُم  ﴿وَدَلَِلُ  إنِ  وُاْ  فَتَوَكََّّ  ِ الِلّه وَعََلَ 
ؤْمِنيَِ  ِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿وقولَ:  ﴾مُّ ْ عََلَ الِلَّّ  ﴾ وَمَن يَتَوَكَّ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  ُشُوعِ:  وَالْْ وَالرَّهْبَةِ،  الرَّغْبَةِ،  كََنُ ﴿وَدَلَِلُ  وا  إنَِّهُمْ 
َيْراَتِ وَيدَْعُونَنَا رغََباا وَرَهَباا وَكََنوُا لَناَ خَاشِعِيَ   ﴾يسَُارعُِونَ فِِ الْْ
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َشْيَةِ: قَوْلَُُ تَعَالَ:   الآية.  ﴾فلََ تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِِ ﴿وَدَلَِلُ الْْ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  الِإناَبةَِ:  لََُ ﴿وَدَلَِلُ  سْلمُِوا 
َ
وأَ رَبِّكُمْ  إلَِ  نيِبُوا 

َ
 ﴾وأَ

 الآية. 

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  الاسْتعَِانةَِ:  نسَْتَعِيُ ﴿وَدَلَِلُ  وإيَِّاكَ  نَعْبُدُ   ﴾إيَِّاكَ 
َدِيثِ:   باِللهِ« فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنْتَ   »وإذَِاوَفِِ الِْ

عُوذُ برَِبِّ الْفَلقَِ ﴿سْتعَِاذَةِ: قَوْلَُُ تَعَالَ:  وَدَلَِلُ الا
َ
قلُْ  ﴿و  ﴾قلُْ أ

عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ 
َ
 ﴾ أ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  الاسْتغَِاثةَِ:  رَبَّكُمْ  ﴿وَدَلَِلُ  تسَْتَغِيثُونَ  إذِْ 
 الآية.  ﴾فَاسْتَجَابَ لكَُمْ 

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  بحِْ:  الََّّ صَِِاطٍ  ﴿وَدَلَِلُ  إلَِ  رَبِِّّ  هَدَانِِ  إنَِّنِِ  قلُْ 
ا وَمَا كََنَ مِنَ المُْشِْْكيَِ * قلُْ   لَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفا ا مِّ سْتَقِيمٍ دِيناا قيَِما مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِيَ   * لاَ شََِيكَ لََ  إنَِّ صَلتَِِ وَنسُُكِِ وَمََْيَايَ وَمَمَاتِِ لِِلّه
لُ المُْسْلمِِيَ  وَّ

َ
ناَ أ

َ
مِرْتُ وأَ

ُ
لعَنَ الُله مَنْ ذَبحََ »وَمِنَ السُنَّةِ:    ﴾وَبذَِلكَِ أ
 «لغَِيْرِ اللهِ 
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تعال:   قولَ  النذر  كََنَ  ﴿ودلَل  ا  يوَْما وَيَََافُونَ  باِلنَّذْرِ  يوُْفُوْنَ 
هُ مُسْتَطِيراا   ﴾شََُّ

 
ها بدليل على كونها  ادة نص عليالآن يستدل الشيخ على ك عب

عبادة. ومن الملاحظ أنه ذكر أمورا تكون من جهة عبادة، ومن  
 جهة عًدة، وسأحاول ذكر الفرق بين ذلك. 

َوْفِ   قال: » قلق في النفس لتوقُّعِ ضرر  « الخوف هو  وَدَلَِلُ الْْ
تَعَالَ:  » كُنتُم  ﴿ قَوْلَُُ  إنِ  وخََافُونِ  تَََافُوهُمْ  ؤْمِنيَِ فلََ  وجه  ﴾مُّ  »

نُافه.   بأن  أمر  أنه  غضبه الدلالة:  من  يكون  الله  من  والخوف 
 وعقابه.

غير مخافة  ثلاثةفالله    وأما  أنواع  ومُرمة:  علَّ  ، جائزة، 
 وشركية. 

مِ   :فالجائز • كَن  ما  مُتمى هي  ضرر  العادة،  ن  تقتضيه  ل 
كما قال الله    .كَلخوف من النار، والمرض، وما شابه ذلك
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قو زكريا: ﴿تعالى عن  وَرائِ   ل  مِنْ  المَْوالَِِ  خِفْتُ  ﴾  وَإنِِِّ 
﴿ موسى:  عن  يتَََْقَّبُ   وقوله  ا  خَائفِا مِنْهَا  وعن  فَخَرَجَ   ﴾

وجَْسَ مِنْهُمْ خِيفَةا إبراهيم ﴿ 
َ
 ﴾فأَ

ما كَن من أمر غيبِ لا تقتضيه العادة، كَلتطير،    :والمحرم •
  ، وهو الخوف من ضرر غيبِ سيحدث لمن رأء بوما أو غرابا

  .أو أن الولي يغضب عليه فيسخطه

من  • أكثر  أو  مثل  الخلق  من  الخوف  فيه  ما كَن  والشركي: 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا    الخوف من الله، قال تعالى: ﴿ 

فَ   ِ ِ باِلِلَّّ الِلَّّ كَعَذَابِ  النَّاسِ  فتِْنَةَ  جَعَلَ   ِ الِلَّّ فِِ  وذِيَ 
ُ
أ ﴾  إذَِا 

ولكن لا ففتنة الناس مؤذية مؤلمة وقد يُافها الإنسان  
تصل إلى مستوى الخوف من الله، أو يقدمها على مخافة الله 

 عند التعارض. 

عى بمعصية فهو من الخوف   • وكُ خوف أبعد عن طاعة أو أوقى
 يتردد بين المحرم والشركي. المنهي عنه، وهذا 

فَمَن ﴿قَوْلَُُ تَعَالَ:  »  هو ظن وقوع الخير« الرجاء  وَدَلَِلُ الرَّجَاءِ »
رَبِّهِ   بعِِبَادَةِ  يشُْْكِْ  وَلاَ  صَالِِاا  عَمَلا  فَلْيَعْمَلْ  رَبِّهِ  لقَِاءَ  يرَجُْو  كََنَ 
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ا حَدا
َ
 «  ﴾أ

 مشروع. والرجاء منه ما هو مشروع، ومنه ما هو غير 

 فأما المشروع فهو نوعًن •

o رجاء الخير من الله. 

o  ورجاء الخير من الخلق تبعًا لرجاءه من الله، بالعلم
 مر.بأنه هو الِي ييسر الأ

 وأما غير المشروع، فهو مذموم، وشركي، وكفري. •

o فهو رجاء الخير مع عدم اتَاذ أسبابه  ذمومفأما الم ،
 المقدورِ عليها.

o   اعتقاد مع  الخير  حصول  رجاء  فهو  الشركي،  وأما 
 حصوله دون تيسير من الله.   

o  في الكفر  أهل  نجاة  رجاء  فهو  الكفري،  وأما 
 الآخرة، فهذا رد للكتاب والسنة. 

التوكُ هو الاعتماد على الغير، وتفويض الأمر    «وَدَلَِلُ التَّوَكُِ   »
تَعَالَ:  »إليه   فَتَوَ ﴿قَوْلَُُ   ِ الِلّه ؤْمِنيَِ وَعََلَ  مُّ كُنتُم  إنِ  وُاْ  وقولَ:    ﴾كََّّ
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ِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ ْ عََلَ الِلَّّ « وجه الشاهد: أمر الله بالتوكُ  ﴾وَمَن يَتَوَكَّ
 عليه، وربط التوكُ بالإيمان.

 والتوكُ ينقسم إلى: شرعي، وبدعي، وشركي

 فأما الشرعي، فهو التوكُ على الله مع الأخذ بالأسباب.  •
 التوكُ على الله دون أخذ بالأسباب. وأما البدعي، فهو  •
وأما الشركي، فهو التوكُ على غير الله، مع اعتقاد أن ذلك   •

 المخلوق مستقل بفعله عن الله.

الرَّغْبَةِ » للرجاء    « وَدَلَِلُ  المرافق  العمل  هي    « وَالرَّهْبَةِ »الرغبة 
ُشُوعِ »  خوف مستمر  هُمْ قَوْلَُُ  »  هو الِل والخضوع  «وَالْْ تَعَالَ: ﴿إنَِّ

لَناَ  وَكََنوُا  وَرَهَباا  رغََباا  وَيدَْعُونَنَا  َيْراَتِ  الْْ فِِ  يسَُارعُِونَ  كََنوُا 
 وجه الشاهد: ثناء الله على من هذه صفته.  «خَاشِعِيَ﴾

َشْيَةِ » من أمر مستقبلي، ولعلها  « الخشية: هي خوف  وَدَلَِلُ الْْ
ارتبا من  أكثر  الهيبة  بمواطن  تعالى:  مرتبطة  قال  بالضرر،  طها 

ابِ ﴿ الْحِسى سُوءى  ىافوُنى  يُى وى بَّهُمْ  رى وْنى  ْشى يُى تَعَالَ:  »﴾  وى فلََ  ﴿قَوْلَُُ 
 « الآية ﴾تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِِ 
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الِإناَبةَِ   » الرجوع   «وَدَلَِلُ  الطاعة  الإنابة:  الفرق إلى  ولعل   ،
والإنابة   الِنب،  من  تكون  التوبة  أن  التوبة:  وبين  تشمل بينها 

سْلمُِوا لََُ ﴿قَوْلَُُ تَعَالَ:  »الِنب والغفلة  
َ
نيِبُوا إلَِ رَبِّكُمْ وأَ

َ
 « الآية  ﴾وأَ

الاسْتعَِانةَِ » طلب    «وَدَلَِلُ  الغير  الاستعانة  من  قَوْلَُُ  »المدد 
« وجه الشاهد، تقديم المفعول  ﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ وإيَِّاكَ نسَْتَعِيُ ﴿تَعَالَ:  

»»إياك« على   وَفِِ الفعل »نستعين« يدل على اختصاصه بالاستعانة. 
َدِيثِ:   « باِللهِ« فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنْتَ  »وإذَِاالِْ

الاسْتعَِاذَةِ » خطر وَدَلَِلُ  من  الحماية  طلب  هي  الاستعاذة:   »
« تَعَالَ:  متوقع  الْفَلقَِ ﴿ قَوْلَُُ  برَِبِّ  عُوذُ 

َ
أ برَِبِّ  ﴿و  ﴾قلُْ  عُوذُ 

َ
أ قلُْ 

 «﴾النَّاسِ 

«الاستغاثة: هي طلب النجدة من خطر واقع  وَدَلَِلُ الاسْتغَِاثةَِ »
 « الآية ﴾إذِْ تسَْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ ﴿قَوْلَُُ تَعَالَ: »

 والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة على ثلاثة أنواع

 :ضربان وهي ،شرعية •
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o  ُالله تعالىطلب من ت . 
o   من خصائص المخلوقمن المخلوق ما كَن  يطُلب  ،

 مع اعتقاد أنه يفعل بإذن الله.
لاى    مُرمة، وهي ما كَن فيها إعًنة على باطل، قال تعالى: ﴿  • وى

العُْدْوىانِ  ثمِْ وى ى الْإِ نوُا علىى اوى كمن يُمي  ﴾ أو إعًذة من حقتىعى
، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لعن الله من آوى مُدثا«  المجرمين

[16]   
 :وهي ضربانشركية،  •

o   من خصائص المخلوقيطُلب من المخلوق ما كَن  ،
 مع عدم اعتقاد أنه يفعل بإذن الله.

o  يطُلب من المخلوق ما حقه أن يطُلب من الله. كأن
 يطلب من مخلوق غائب أن ينقذه في الشدة. 

بحِْ   » قلُْ  ﴿قَوْلَُُ تَعَالَ:  »ب بإراقة دم بهيمة  وهو التقرُّ   «وَدَلَِلُ الََّّ
ا وَمَا   لَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفا ا مِّ سْتَقِيمٍ دِيناا قيَِما إنَِّنِِ هَدَانِِ رَبِِّّ إلَِ صَِِاطٍ مُّ

 
 ( ونَوه في البخاري. 1978 - 43رواه مسلم ) [16]



68 

ِ رَبِّ   كََنَ مِنَ المُْشِْْكيَِ * قلُْ إنَِّ صَلتَِِ وَنسُُكِِ وَمََْيَايَ وَمَمَاتِِ لِِلّه
لُ المُْسْلمِِيَ الْعَالمَِيَ * لاَ شََِيكَ لََ وَ  وَّ

َ
ناَ أ

َ
مِرْتُ وأَ

ُ
النُّسك    «﴾بذَِلكَِ أ

بح   « «لعَنَ الُله مَنْ ذَبحََ لغَِيْرِ اللهِ »وَمِنَ السُنَّةِ:  »هو الَِّ

 والِبح على ثلاثة أنواع 

بقصد   • أو  الله،  إلى  التقرب  بقصد  كَن  ما  وهو  شرعي، 
 الأكل، وذُبح على اسم الله.

اخر، وما لم يذكر عليه اسم  مُرم، وهو ما كَن بقصد التف •
 الله.

الدم.  • بإراقة  الله  غير  إلى  التقرب  به  أريد  ما  وهو  شركي، 
 ويُرج من هذا ما ذُبح للضيف، لأنه يكون للأكل. 

قولَ    »وهو إلزام النفس بفعل عبادة غير واجبة    «ودلَل النذر»
ا كََنَ شََُّهُ مُ   « سْتَطِيراا﴾تعال: ﴿يوُْفُوْنَ باِلنَّذْرِ وَيَََافُونَ يوَْما
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دِلَّةِ [ الأصل الثانِ: ]
َ
 مَعْرفِةَُ دِينِ الِإسْلمِ باِلأ

اعَةِ، وَالبَْاَءَةُ   وَهُوَ: الاسْتسِْلمُ للهِ باِلتَّوحِْيدِ، وَالانقِْيَادُ لََُ باِلطَّ
هْلهِِ، وَهُوَ ثلَثُ مَرَاتبَِ: الإسْلمُ،  

َ
كِ وأَ ْ وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ.  مِنَ الشِْه

رْكََنٌ.
َ
 وَكُُّ مَرْتَبَةٍ لهََا أ

 
دِلَّةِ   »  قال

َ
باِلأ الِإسْلمِ  دِينِ  بدليله،   مَعْرفِةَُ  يعرف  فالدين   »

 وليس بآراء النلس وأهوائهم وبدعهم.

الاسْتسِْلمُ » الناس    «وَهُوَ:  من  كثير  عند  منتشر  هناك خطأ 
م ؛ أو كُمة الإسلام مشتقة من  عندما يقولون الإسلام هو السلا

مًا  ،السلام هو من معاني  و؛والصواب أن اشتقاقه: أسْلىمى يسُْلِمُ إسْلاى
ُ   ، لأنناالاستسلام  فهذا هو الإسلام   ،نا لله سبحانه وتعالىوجهى   مُ سلِ ن

باِلتَّوحِْيدِ » قُلْ إِنَّ فنسُلِمُ لهى وحده، كما قال الله ﴿  «الاسْتسِْلمُ للهِ 
وى  تِي  لاى ىمِينى صى ال العْى رىبِّ   ِ لِلََّّ اتِي  مى مى وى يْىايى  مُى وى لََُ  »﴾  نسُُكِي  وَالانقِْيَادُ 
اعَةِ  فنحن في الإسلام منقادون لله، لانَيد عن السبيل الِي   «باِلطَّ

هْلهِِ »ارتضاه، وهذا الانقياد يكون بطاعته  
َ
كِ وأَ ْ   « وَالبَْاَءَةُ مِنَ الشِْه
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لابد   بل  الشرك،  عدم  مجرد  يكفي  وأهله  فلا  الشرك  مباينة  من 
 بالبْاءة منهم. 

وَكُُّ مَرْتَبَةٍ    .وَهُوَ ثلَثُ مَرَاتبَِ: الإسْلمُ، وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ »
رْكََنٌ 

َ
أ الله  «لهََا  بإذن  بالتفصيل  المراتب  هذه  ، لكن سنتكلم عن 

 لابد من أن نعرف أن هذه المراتب بعضها أعلى من بعض. 

هي  فالإسلم صالحهم  :  الملة،  أهل  جميع  تشمل  مرتبة 
 وعًصيهم، وسنيهم، ومبتدعهم.

الِين  والإيمان وهم  الأمة،  هذه  من  الصالحين  درجة  هي   :
 يفعلون المأمورات، وتركون المنهيات.  

أحسن  والإحسان الله على  أطاعوا  الِين  العباد  درجة  : وهي 
 وجه من وجوه العبادة.  

 
 المرتبة الأول: الإسلم 
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رْكََ 
َ
ا  فأَ دا مََُمَّ نَّ 

َ
وأَ الُله  إلِا  الَ  لا  ن 

َ
أ شَهَادَةُ  خََْسَةٌ:  الِإسْلمِ  نُ 

كََةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وحََجُّ بَيْتِ   لةِ، وَإيِتَاءُ الزَّ رَسُولُ اللهِ، وَإقَِامُ الصَّ
َرَامِ.   اللهِ الِْ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  هَادَةِ:  الشَّ لاَ ﴿فدََلَِلُ  نَّهُ 
َ
أ  ُ الِلّه هُوَ  شَهِدَ  إلِاَّ  الَ   

الْعَزِيزُ  هُوَ  إلِاَّ  الَ  لاَ  باِلْقِسْطِ  ا  قَآئمِا الْعِلْمِ  وْلوُا 
ُ
وأَ وَالمَْلئَكَِةُ 

َكِيمُ   ﴾الِْ

وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بِِقٍَه إلا الُله، و)لا إلَ( ناَفيِاا جََِيعَ مَا يُعْبَدُ  
الْعِبَا مُثْبتِاا  الُله(  )إلِا  اللهِ،  دُونِ  فِِ  مِنْ  لََُ  شََِيكَ  لا  وحَْدَهُ  دَةَ للهِ 

نَّهُ ليَْسَ لََُ شََِيكٌ فِِ مُلْكِهِ.
َ
 عِبَادَتهِِ، كَمَا أ

حُهَا قَوْلَُُ تَعَالَ:   ِي يوَُضِه بيِهِ  ﴿وَتَفْسِيرهَُا: الََّّ
َ
وَإذِْ قَالَ إبِرَْاهِيمُ لأ

تَعْبُدُونَ   ا  مَّ مِّ برََآء  إنَِّنِِ  ِي    *وَقَوْمِهِ  الََّّ *  إلِاَّ  سَيَهْدِينِ  فإَنَِّهُ  فَطَرَنِِ 
قلُْ ياَ  ﴿وقَوْلَُُ تَعَالَ:    ﴾وجََعَلهََا كََمَِةا باَقيَِةا فِِ عَقِبهِِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ 

 َ لاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ الِلّه
َ
هْلَ الْكِتَابِ تَعَالوَْا إلَِ كََمََةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ

َ
أ

ِ فإَنِ  وَلاَ نشُْْكَِ بهِِ  ن دُونِ الِلّه رْبَاباا مِّ
َ
ا أ  شَيئْاا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا

نَّا مُسْلمُِونَ 
َ
َّوْاْ فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ بأِ    ﴾توََل
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ا رَسُولُ اللهِ: قَوْلَُُ تَعَالَ:   دا نَّ مََُمَّ
َ
لقََدْ جَآءكُمْ ﴿وَدِلَلُ شَهَادَةِ أ

عَزِيزٌ  نفُسِكُمْ 
َ
أ نْ  مِّ عَليَْكُم   رَسُولٌ  حَرِيصٌ  عَنتُِّمْ  مَا  عَليَْهِ 

 ﴾باِلمُْؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 

مَرَ، 
َ
أ فيِمَا  طَاعَتُهُ  اللهِ:  رَسُولُ  ا  دا مََُمَّ نَّ 

َ
أ شَهَادَة  وَمَعْنََ 

لا يُعْبَدَ الُله  
َ
، واجْتنَِابُ مَا نَهََ عَنْهُ وَزجََرَ وأ خْبََ

َ
وَتصَْدِيقُهُ فيِمَا أ

 عَ.إلِا بمَِا شَََ 

 
وهي التي تشكل ك مسلم صالح أو    «  المرتبة الأول: الإسلم  »
من خرج    ، أما؛ فهذه التي تَمع جميع من انتمى إلى هذا الدينعًص

المرتبة هذه  الدين.  ؛من  من  خرج  الأخرى  فقد  المراتب  هي ف  ،أما 
رْكََنُ الِإسْلمِ خََْسَةٌ:    وذكر أركًنه فقال: »  مراتب أعلى

َ
ن  فأَ

َ
شَهَادَةُ أ

كََةِ،   الزَّ وَإيِتَاءُ  لةِ،  الصَّ وَإقَِامُ  رَسُولُ اللهِ،  ا  دا مََُمَّ نَّ 
َ
وأَ الُله  إلِا  الَ  لا 

َرَامِ  الأركًن الخمسة تنقسم  « هذه  وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وحََجُّ بَيْتِ اللهِ الِْ
ا؛  ه كَن عًصيً ن تركى مى   وقسمٌ   ، ا ه كَن كَفرً ركى ن تى قسم مى   قسمين:  إلى
شهادة أن لا إله إلا الله وأن    ركنان؛  ما الِي من تركه كَن كَفرا فأ
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  .من الإسلام  خرجى   امن تركه   ه هذ، فوإقام الصلاة  رسول الله،  مُمدا
ترك  وأما الأركًن    من  والحجباقي  والصوم  الزكًة  في  ؛  التي هي  وقع 

ج من  لا يُرُ و  ،ومن الفاسقينالموحدين،  صاة  وكًن من عُ   ،معصية
 .يقع في الإثم العظيم ولكن ،الإسلام

تَعَالَ:    » قَوْلَُُ  هَادَةِ:  الشَّ هُوَ ﴿فدََلَِلُ  إلِاَّ  الَ  لاَ  نَّهُ 
َ
أ  ُ الِلّه شَهِدَ 

وْلوُا الْعِلْمِ »يعني والملائكة كذلك يشهدون    «وَالمَْلئَكَِةُ 
ُ
أيضا   «وأَ

ا باِلْقِسْطِ لاَ الَ إلِاَّ هُوَ الْعَزِيزُ » يشهدون َكِيمُ قَآئمِا فهذا دليل   «﴾الِْ
وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ   »  ثم يذكر لنا معنَ الشهادة .  من أدلة الشهادة 

أين    «   بِِقٍَه إلا اللهُ  :  أي  « المألوه»هذا المعنَ؟ كُمة إله أي  جاء  من 
لا بد هنا من   لكن «لا معبود إلا الله»فلو فسرناها نقول  «المعبود»

أكثر  للأسف    ؟«إلا الله  ( موجود)  لا معبود»  نقولهل  فكُمة؛    رى دِّ قى أن نُ 
يقولون  الِين   الحملة  هذه  الجملة  يعُربون  هذه  معبود  »تقدير  لا 
 « إلا الله  ق  بِِى   لا معبودى »الصحيح  ، أما  هذا غلطو  «إلا الله  موجودٌ 

لكنه    فهناك معبود موجود سوى الله؛الأوثان،  لأن هناك من يعبد  
  «لا إله إلا الله»عندما نقول  ، لهذا  باطل  فهذا معبودٌ ،  بِق  بدُ عى لا يُ 

 «  إلا الله لا معبود بِق  »فمعنَ هذه العبارة 
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و)لا إلَ( ناَفيِاا جََِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، )إلِا الُله( مُثْبتِاا    »
وحَْدَهُ  »«    الْعِبَادَةَ للهِ  التوحيد من جزءين  إلهكُمة  جميع  تنفي    «لا 

النفي،   مِن  تعالى  لله  استثناء  الله«  »إلا  الثاني  والجزء  المعبودات، 
وسكتنا    «لا إله»لو قلنا  فكانت العبارة بجزءيها تنفي ك إله إلا الله.  

فلابد من  فالجزءان مرتبطان متكاملان،    وهذا إلحاد؛  المعبود،ننفي  س
ليكتمل المراد »لا إله إلا الله« فيكون النفي فيها    الإتيان بالاستثناء 

تقديم النفي ثم    التعبير بهذه الطريقة التي هي . و الآلهة الباطلةينفي  
جميع  أبلغ    هيالاستثناء؛   ورىد  نفي  عن  للتعبير  عربِ  أسلوب 

 .فكانت هذه هي الأكمل ؛المعبودات غير الله

« كَمَ   قال:  عِبَادَتهِِ،  فِِ  لََُ  شََِيكَ  فِِ  لا  شََِيكٌ  لََُ  ليَْسَ  نَّهُ 
َ
أ ا 

الوحيد،    «مُلْكِهِ  الوحيد، والمالك  وهذا معناه أن الله لكونه الخالق 
 والملك الوحيد؛ فلا يَوز صَف العبادة إلى غيره. 

حُهَا قَوْلَُُ تَعَالَ:    قال: » ِي يوَُضِه وَإذِْ قَالَ إبِرَْاهِيمُ  ﴿ وَتَفْسِيرهَُا: الََّّ
بيِهِ وَقَوْمِهِ  

َ
ا تَعْبُدُونَ  لأ مَّ ِي فَطَرَنِِ فإَنَِّهُ سَيَهْدِينِ    *إنَِّنِِ برََآء مِّ إلِاَّ الََّّ

« فسر الشيخ شهادة  ﴾* وجََعَلهََا كََمَِةا باَقيَِةا فِِ عَقِبهِِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ 
ا تَعْبُدُونَ    ﴿ »قال:    التوحيد بكلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم  مَّ إلِاَّ    *إنَِّنِِ برََآء مِّ
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 ِ فهذا لا ه،  تبْأ من جميع معبوداتهم إلا الِي فطرف  «﴾ي فَطَرَنِِ  الََّّ
 . تبْأ منهي

هل هو استثناء    ، الاستثناء هنا؛  لفتة لغوية وشرعيةفي الآية  
العلم)نقطع  مُ  أهل  من  كبيرة  جماعة  قال  استثناء    (كما  هو  أم 

   ؟متصل

   آلهةً   ويعبدون مع اللهِ   بمعنَ هل هم كَنوا يعبدون اللهى 
ُ
  ، خرىأ

 ؟ فهذا يسمى استثناءً متصلًا. فهو تبْأ من جميع الآلهة إلا من الله

 فهم لا  نقطعٌ ن الاستثناء مُ إ  :قال عدد من أهل العلم  لكن
يعبدون الله، فتبْأ من معبوداتهم، إلا الله، فكان كلامه كما لو قال  
لىم« فالقلم ليس من الكتب، فمعنَ   قائل: »لا أريد أي كتاب إلا القى

يُُمل  العبارة:   فقد  القلم«  أريد  ولكن  الأقلا كُها،  أريد  لا  »أنا 
 كلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الآية على هذا.

وإثباته ،  ن جميع معبودات قومهمِ   الآية فيها تبْؤه  وفِ الحالتين 
 . سبحانه وتعالى اللهِ  ألوهيةى 
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هْلَ الْكِتَابِ تَعَالوَْا إلَِ كََمََةٍ ﴿وقَوْلَُُ تَعَالَ:  قال: »
َ
سَوَاءٍ    قُلْ ياَ أ

َ وَلاَ نشُْْكَِ بهِِ شَيئْاا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا   لاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ الِلّه
َ
بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ

نَّا مُسْلمُِونَ 
َ
َّوْاْ فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ بأِ ِ فإَنِ توََل ن دُونِ الِلّه رْبَاباا مِّ

َ
ا أ   « ﴾بَعْضا

 ك.  فالكلمة السواء هي عبادة الله وحده دون شر

تَعَالَ:    قال: » قَوْلَُُ  ا رَسُولُ اللهِ:  دا نَّ مََُمَّ
َ
أ لقََدْ  ﴿وَدِلَلُ شَهَادَةِ 

نفُسِكُمْ 
َ
نْ أ ٌ مثلكم  «﴾جَآءكُمْ رَسُولٌ مِّ ىشرى عَزِيزٌ عَليَْهِ ﴿»  أي: ب

عَنتُِّمْ  يق «  ﴾مَا  والضِّ نىت  بالعى يصيبكم  ما  عليه  شديد  أي: 
عَليَْكُم﴿» وتهتدوا    «﴾حَرِيصٌ  تؤمنوا  رَؤُوفٌ  ﴿» أن  باِلمُْؤْمِنيَِ 

   «﴾رَّحِيمٌ 

مَرَ،    : »قال 
َ
ا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فيِمَا أ دا نَّ مََُمَّ

َ
وَمَعْنََ شَهَادَة أ

، واجْتنَِابُ مَا نَهََ  خْبََ
َ
لا يُعْبَدَ الُله  وَتصَْدِيقُهُ فيِمَا أ

َ
 عَنْهُ وَزجََرَ وأ

عَ  شَََ بمَِا  الكلمة«  إلِا  هذه  مقتضَ  وإنما  الكلمة  معنَ  ليس   هذا 
هذه    «أنا أشهد أن مُمدا رسول من عند الله» عندما تقول  ها.  لازمو

لأنك شهدت أنه مرسل من   ؛أوامرهلا بد من أن تطيع  ، فلها لوازم
فهذا الأمر   ،إذا أمرك بأمر، فطاعته مِن طاعة الله، لأنه  عند الله

ه فقد رددت أمر الله، حتى لو  تنصع لأمر  ، فإذا لمجاء من عند الله
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أن الشخص شهد الشهادتين، ثم قال أنه لن يطع الرسول، وسيعمل 
 بالقرآن فقط، فهذا ليس مُسلما.  

خْبََ »
َ
ما أخبْ لأن الله  تصدقه في  «  ولابد من  وَتصَْدِيقُهُ فيِمَا أ

يُ  كذَّ لن  أرسله ابً رسل  الله  أن  شهدت  فإذا  عليه  أنت  ف  ؛ا؛  تشهد 
 . بالصدق

، فنطيعه  هذا داخل في طاعته«  واجْتنَِابُ مَا نَهََ عَنْهُ وَزجََرَ  »
 بالأوامر والنواهي. 

عَ   » لا يُعْبَدَ الُله إلِا بمَِا شَََ
َ
ظ  «  وأ وفهم ،  دقيق جدا  هنا ملحى

 «أن مُمدا رسول الله»كيف يلزم من شهادة .  العالم من هذا عميق
 ؟ صلى الله عليه وسلمأننا لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه مُمد 

 ، رسل لنا رسولايُ فإنه    ملًا ا عنَّ إذا علمنا أن الله إذا أراد مِ   :نقول
.  لاوإنما أرسل إلينا رسُ   ة(لاما بينا في أول الرس)ك  لًا مى فهو لم يتركنا هى 

لمَّ  الرسولى   ،الرسولا أرسل  الله  لغ جزءا من الشريعة  بى ليُ   هل أرسل 
هو   نإذ  .لا  شرائع من عندنا؟نَن  خترع  لن  الآخر لنا  ويترك الجزءى 

، أرسله ليخبْنا بالشرع، فما لم يُبْنا به لا يكون  لما أرسل الرسول
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كَن   لما  أنفسنا  عند  من  شرعً  نشرع  أن  لنا  أننا  ولو  الشرع،  من 
 للرسول حاجة.

دع حرفوا نصوص الوحيين لوافق العقيدة التي  فتجد أهل الب
على   قدموها  عندهم  من  بدعً  وزادوا  الفلاسفة،  من  اقتبسوها 
الغربية،  الحداثة  ليوافقوا  اليوم  النصوص  وحرفوا  الوحي،  نصوص 
فما عًدت نصوص الوحي بالنسبة لهم إلا عبئ يشوش عليهم دينهم، 

والحمد لله على نعمة يتعنتون في تَريفها، ويقرِّعهم أهل الدين بها.  
 الاتِّباع.

  ا كَنت هذه الرسالة كَملةً ولمِّ   ، برسالة كَملةرسوله  أرسل  فالله
نا، لأن الكامل لا نقص فيه  تي بشرائع من عندنأان    انا لا يَوز لنإف

ه، ولا عيب فيه فنصلحه، فلا نعبد ،  كما يريد  بل ريدنلله كما    فنسُدُّ
 صلى الله عليه وسلم   لبلغ الرسوإلا بما  ولا نعرف ما يريد  

 
تَعَالَ:   قَوْلَُُ  التَّوحِْيدِ:  وَتَفْسِيُر  كََةِ،  وَالزَّ لةِ،  الصَّ وَمَا ﴿وَدَلَِلُ 

لةَ   الصَّ وَيُقِيمُوا  حُنَفَآءَ  ينَ  الِِّ لََُ  مُُْلصِِيَ   َ الِلَّّ لََِعْبُدُوا  إلِاَّ  مِرُوا 
ُ
أ
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كََةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ   ﴾ وَيؤُْتوُا الزَّ

يَامِ: قَوْلَُُ تَعَالَ:   ِينَ آمَنُواْ كُتبَِ عَليَْكُمُ  ﴿ودَلَِلُ الصِه يُّهَا الََّّ
َ
ياَ أ

ِينَ مِن قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ الََّّ  ﴾الصِّ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ   : َجِه الِْ حِجُّ  ﴿ودَلَِلُ  النَّاسِ  عََلَ   ِ مَنِ وَلِِلّه الْبيَْتِ 
 ﴾ اسْتَطَاعَ إلََِْهِ سَبيِلا وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ الله غَنٌِِّ عَنِ الْعَالمَِيَ 

 
 

كََةِ، وَتَفْسِيُر التَّوحِْيدِ: قَوْلَُُ تَعَالَ:    » لةِ، وَالزَّ وَمَا ﴿وَدَلَِلُ الصَّ
حُنَ  ينَ  الِِّ لََُ  مُُْلصِِيَ   َ الِلَّّ لََِعْبُدُوا  إلِاَّ  مِرُوا 

ُ
لةَ  أ الصَّ وَيُقِيمُوا  فَآءَ 

كََةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ  اشتملت على  عظيمة، هذه الآية   «﴾وَيؤُْتوُا الزَّ
مِرُوا إلِاَّ  ﴿الصلاة والزكًة وتفسير التوحيد، »

ُ
يعني هذا الِي   «﴾وَمَا أ

الله   رسول  به  هو؟؟  صلى الله عليه وسلمجاء  َ   ﴿»  ما  الِلَّّ لََِعْبُدُوا  إلِاَّ  مِرُوا 
ُ
أ وَمَا 

ينَ  مُُْ  أي   ،مخلصين له الدين  أمرهم بأن يعبدوا الله«  ﴾لصِِيَ لََُ الِِّ
ينَ   ﴿»  الإخلاص هو منافاة الشرك  .عن الشرك  ابعيدً  مُُْلصِِيَ لََُ الِِّ
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إبراهيم  حنفاء  «  ﴾  حُنَفَآءَ  ملة  هي .  صلى الله عليه وسلمعلى  التي  إبراهيم  وملة 
معنا الآية في ما    تمرقد  و،  هي التبْؤ من الشرك وأهله:  الحنيفية

 .  يتعلق بإبراهيم

كََةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ » لةَ وَيُؤْتوُا الزَّ فلا بد   «﴾وَيُقِيمُوا الصَّ
بالزكًة الإتيان  الصلاة ولابد من  إقامة  صياع  ، وهي مثال للانمن 

 .لأمر الله سبحانه وتعالى، والتعبد له تبارك وتعالى

قَوْ   » يَامِ:  الصِه تَعَالَ:  ودَلَِلُ  كُتبَِ  ﴿لَُُ  آمَنُواْ  ِينَ  الََّّ يُّهَا 
َ
أ ياَ 

لعََلَّكُمْ  قَبْلكُِمْ  مِن  ِينَ  الََّّ عََلَ  كُتبَِ  كَمَا  يَامُ  الصِّ عَليَْكُمُ 
الصيام    «﴾تَتَّقُونَ  أن  الصيام، وفيه دلالة على  أدلة  فهذا دليل من 

 الصيام. يورث التقوى، ودليل على أن الأمم السابقة قد كتب عليهم  

تَعَالَ:    » قَوْلَُُ   : َجِه الِْ مَنِ ﴿ودَلَِلُ  الْبيَْتِ  النَّاسِ حِجُّ  عََلَ   ِ وَلِِلّه
 «﴾اسْتَطَاعَ إلََِْهِ سَبيِلا وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ الله غَنٌِِّ عَنِ الْعَالمَِيَ 

ن الِي يترك الحج  أعني  يهل    ﴾ومن كفر﴿    قوله
 يكون كَفرا؟  
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« وهذا قول الحميدي،  يكون كَفرا »  :ن قال لم مى أهل العِ مِن  
أحمد، عن  من ولكن    ورواية  لا   الصحيح  أنه  أحمد  الإمام  قول 

 .فتارك الحج لا يكفر. يكفر إلا تارك الصلاة

الله   قول  معنَ  أنه ومن كفر﴿  فما  الراجح   ﴾
الدين،   الِي  وإنما  الحج،  ترك  أمر  ليس وصفا لمن  الله  إن  بمعنَ: 

 ي لا يسمع أوامره.بكذا، وهو غني عن الكافر الِ
 المرتبة الثانية: الإيمان

 
 المَْرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ: الِإيمَانُ 

دْناَهَا  
َ
عْلهَا قَوْلُ لا الَ إلِا الُله، وأَ

َ
، فأَ وَهُوَ بضِْعٌ وسََبْعُونَ شُعْبَةا

َيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الِإيمَانِ. رِيقِ، وَالِْ ذَى عَنِ الطَّ
َ
 إمَِاطَةُ الأ

سِتَّةٌ  رْكََنهُُ 
َ
وَرُسُلهِِ، وأَ وَكُتُبهِِ،  وَمَلئكَِتهِِ،  باِللهِ،  تؤُْمِنَ  نْ 

َ
أ  :

رْكََنِ  
َ
لَِلُ عََلَ هَذِهِ الأ هِ، وَالَِّ وَالََْوْمِ الآخِرِ، وَتؤُْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشََِه

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  تَةِ:  وجُُو﴿السِه ُّواْ  توَُل ن 
َ
أ البَِّْ  المَْشِْْقِ  لَّيْسَ  قبَِلَ  هَكُمْ 

وَالمَْلآئكَِةِ   الآخِرِ  وَالََْوْمِ   ِ باِلِلّه آمَنَ  مَنْ  البَِّْ  وَلكَِنَّ  وَالمَْغْربِِ 
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 ﴾ وَالْكِتَابِ وَالنَّبيِِّيَ 

ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ ﴿: قَوْلَُُ تَعَالَ: ودلَل القدر  ﴾إنَِّا كَُُّ شََْ

 
عْلهَا    كما قال رسول الله: »  الإيمان

َ
، فأَ بضِْعٌ وسََبْعُونَ شُعْبَةا

َيَاءُ شُعْبَةٌ   رِيقِ، وَالِْ ذَى عَنِ الطَّ
َ
دْناَهَا إمَِاطَةُ الأ

َ
قَوْلُ لا الَ إلِا الُله، وَأ

، فالحديث ذكر أنواع الإيمان الثلاثة، فقوله لو لاحظنا   «  مِنْ الِإيمَانِ 
عْلهَا قَوْلُ لا الَ » 

َ
أن تقول بلسانك   ،واعتقاد هذا قول  «  إلِا اللهُ  فأَ

هذا أعلى شعب    ،بقلبك أنه واحد لا إله إلا هو  وتعتقدى   ،لا إله إلا الله 
رِيقِ »    الإيمان الطَّ عَنِ  ذَى 

َ
الأ إمَِاطَةُ  دْناَهَا 

َ
إزالة  وأَ عن    «  الأذى 

بالبدن »  الطريق هذا عمل  الِإيمَانِ ،  مِنْ  شُعْبَةٌ  َيَاءُ    ياء الح    «   وَالِْ
 .عمل من أعمال القلب 

باللسان  :الإيمان  نفإذ القلب  ،قول  في  في  ،  واعتقاد  وعمل 
 .وعمل في الجوارح ،القلب

،  يزيد بكثرة الطاعة؛  والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص
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،   وصفاته  يعرف الإنسان أسماء الله، كأن  يزيد بالعلمو
للقرآنوبأن   العلم الِي    كُه  هذا، فيزداد فهما  ،  يزيد الإيمانمن 

العمل يزيده  وقلت   فمن  ؛وكذلك  طاعًته  وكثرت  صلاته  كثرت 
إيمان كثرت معاصيه وكثرت مخالفاته وقلت   وإذاه،  معاصيه يزيد 

قول وعمل    :هل السنةأفهذا هو الإيمان عند  إيمانه.    ينقص؛  أعماله
 . يزيد وينقص

 أما أركًن الإسلام 

« سِتَّةٌ   قال:  رْكََنهُُ 
َ
وَكُتُبهِِ،  وَأ وَمَلئكَِتهِِ،  باِللهِ،  تؤُْمِنَ  نْ 

َ
أ  :

هِ  وَشََِه خَيْرهِِ  باِلْقَدَرِ  وَتؤُْمِنَ  الآخِرِ،  وَالََْوْمِ  أركًن  «    وَرُسُلهِِ،  ذكر 
مما  أتى بالأدلة من القرآن    وقد ذكر نص الحديث ثم   ،الإيمان الستة

 .عناية أهل العلم بكتاب الله  يدلك على 

وترتيب أركًن الإيمان له مقصد. فنؤمن بالله الِي الإيمان به 
هو مركزية ك شَء، ونعلم أنه خلقنا لحكمة، وأن مِن الِحكمة أن 

الرسالة  ، والِين ينقلون الرسالةيبلغنا بسبب خلقنا، ثم الملائكة  
فنحن آمنا  ،  لىهي كتب الله سبحانه وتعا  :التي تنقل مع الملائكة
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وا   ه الِينلِ سُ رُ ، ثم  التي تنقلها الملائكة  بالله وملائكته وكتبه  تلىقَّ
لوا بهذه  والناس عليهم أن يعمى ،  الناسى الرسالات، وأمروا بإبلاغها  

معصيته  ،الشرائع عن  ويكفوا  وتعالى  سبحانه  الله  يطيعوا  ،  أي 
الحس يوم  في  وذلك  أفعالهم،  بون على  سيحاسى أنهم  يعني    اب،  وهذا 

 ، فتكون حياتك وعملك بين تشريع الله ومُاسبته. اليوم الآخروت
 القدر

 . القدر مراتب« ؤمن بالقدر خيره وشَه وتثم قال: »

 . ك شَء  مى لِ تؤمن أن الله سبحانه وتعالى عى  -1
 .وكتب ك شَء يكون إلى يوم القيامة -2
 وشاء ك شَء كَئن.  -3
 . وخلق ك شَء -4

 هذه مراتب الإيمان بالقدر

لا يكون ك شَء يصيب من خير أو شر  «  خيره وشَه وقوله »
وقدر    إلا الله  يقول ،  الله  بقضاء  أن  يمكن  ولا 

ذا قال ذلك ، فإالإنسان أن شيئا حصل بدون قدر الله 
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الله غير  خالقا  أثبت  عظيم،  فإنه  قول  استشهد  .  وهذا  قائلا ثم 
تَةِ: قَوْ » رْكََنِ السِه

َ
لَِلُ عََلَ هَذِهِ الأ تَعَالَ:  وَالَِّ ُّواْ ﴿لَُُ  ن توَُل

َ
لَّيْسَ البَِّْ أ

ِ وَالََْوْمِ  وجُُوهَكُمْ قبَِلَ المَْشِْْقِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنَّ البَِّْ مَنْ آمَنَ باِلِلّه
وَالْكِتَابِ وَالنَّبيِِّيَ  فيها كلام عن    : هذه الآية«﴾الآخِرِ وَالمَْلآئكَِةِ 

، فأخبْ الله أن البَِّْ جهة القبلة  الِين تنازعوا في   اليهود والنصارى
وصحة الدين ليست بالقبلة، فهناك ما هو أعظم من القبلة خالفتم  

ِ وَالََْوْمِ الآخِرِ  ﴿  فيه، فذكر أركًن الإيمان » وَلكَِنَّ البَِّْ مَنْ آمَنَ باِلِلّه
وَالنَّبيِِّيَ  وَالْكِتَابِ  فقال ﴾ وَالمَْلآئكَِةِ  هنا،  القدر  يذكر  ولم   »

ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ ﴿ودلَل القدر: قَوْلَُُ تَعَالَ:  لف: »المؤ  «﴾إنَِّا كَُُّ شََْ

 
 المَْرْتَبَةُ الثَّالِثةَُ: الِإحْسَانُ 

نَّكَ ترََاهُ، فإَنِ لمَْ تكَُنْ  
َ
نْ تَعْبُدَ الَله كَأ

َ
رُكْنٌ وَاحِدٌ ، وهو : »أ

ِينَ   ِينَ اتَّقَواْ وَّالََّّ َ مَعَ الََّّ لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ: ﴿إنَِّ الِلّه ترََاهُ فإَنَِّهُ يرََاكَ« وَالَِّ
ْ عََلَ الْعَزِ  ْسِنُونَ﴾ وقَوْلَُُ تَعَالَ: ﴿وَتوََكَّ ِي يرََاكَ  هُم مَُّ يزِ الرَّحِيمِ * الََّّ

مِيعُ الْعَليِمُ﴾ وقَوْلَُُ   اجِدِينَ * إنَِّهُ هُوَ السَّ حِيَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِِ السَّ
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تَعْمَلوُنَ  نٍ وَمَا تَتْلوُ مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ 
ْ
تَعَالَ: ﴿وَمَا تكَُونُ فِِ شَأ

ا إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ﴾مِنْ عَمَلٍ إلِاَّ كُنَّا عَليَْكُمْ شُهُ   ودا

 
بنِ  عُمَرَ  عَنْ  المَْشْهُورُ:  جِبْيِلَ  حَدِيثُ  نَّةِ:  السُّ مِنَ  لَِلُ  وَالَِّ

ه   بِِِ
ابِ ـ رَضَِِ الُله عَنْهُ ـ قَالَ:»بيَنَْمَا نََْنُ جُلوُسٌ عِنْدَ النَّ َطَّ إذِْ    صلى الله عليه وسلمالْْ

عْرِ، لا يُ طَلعََ عَليَْنَا رجَُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِهيَابِ، شَ    رَى دِيدُ سَوَادِ الشَّ
ه   بِِِ

حَدٌ، فَجَلسََ إلَِ النَّ
َ
فَرِ، وَلا يَعْرفُِهُ مِنَّا أ ثرَُ السَّ

َ
سْنَدَ    صلى الله عليه وسلمعَليَْهِ أ

َ
فأَ

دُ   مََُمَّ ياَ  وَقَالَ:  فَخِذَيهِْ،  عََلَ  يْهِ  كَفَّ وَوَضَعَ  رُكْبَتيَْهِ،  إلَِ  رُكْبَتيَْهِ 
نِِ عَنِ الِإسْلمِ فَقَ  خْبِْ

َ
نْ لا الَأ

َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
ا   الَ: »أ دا نَّ مََُمَّ

َ
إلِا الُله وأَ

وَتََجَُّ  رَمَضَانَ،  وَتصَُومَ  كََةَ،  الزَّ وَتؤُْتَِِ  لةَ،  الصَّ وَتقُِيمَ  اللهِ،  رَسُولُ 
لَُُ  

َ
يسَْأ لََُ  فَعَجِبْنَا  صَدَقْتَ.  قَالَ:   » سَبيِلا إلََِْهِ  اسْتَطَعْتَ  إنِْ  الْبيَْتَ 

قُهُ  الإِ وَيصَُدِه عَنِ  نِِ  خْبِْ
َ
أ قَالَ:  باِللهِ، يمَانِ .  تؤُْمِنَ  نْ 

َ
»أ قَالَ:   .

خَيْرهِِ  باِلْقَدَرِ  وَتؤُْمِنَ  الآخِرِ،  وَالََْوْمِ  وَرُسُلهِِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلئكَِتهِِ، 
نْ تَعْبُدَ الَله  

َ
نِِ عَنِ الِإحْسَانِ. قَالَ: »أ خْبِْ

َ
هِ« قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: أ وَشََِه

نَّكَ ترََاهُ، فإَنِْ لمَْ  
َ
اعَةِ.   تكَُنْ كَأ نِِ عَنِ السَّ خْبِْ

َ
ترََاهُ فإَنَِّهُ يرََاكَ« قَالَ: أ

عَنْ  نِِ  خْبِْ
َ
فأَ قَالَ:  ائلِِ«  السَّ مِنَ  عْلمََ 

َ
بأِ عَنْهَا  المَْسْؤُولُ  »مَا  قَالَ: 
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ترََى نْ 
َ
وأَ رَبَّتَهَا،  مَةُ 

َ
الأ تلََِِ  نْ 

َ
»أ قَالَ:  مَارَاتهَِا. 

َ
الْعَالَ   أ الْعُرَاةَ  ُفَاةَ    ةَ الِْ

يَتَطَاوَلوُنَ فِِ الْبُنيَْانِ« قَالَ: فَمَضََ، فَلبَثِْنَا مَليَِّا، فَقَالَ:  اءِ  رعََِءَ الشَّ
عْلمَُ، قَالَ: »هَذَا  

َ
ائلِِ؟« قُلنَْا: الُله وَرَسُولَُُ أ تدَْرُونَ مَنِ السَّ

َ
»ياَ عُمَرُ أ

تاَكُمْ يُعَلِهمُكُمْ 
َ
مْرَ دِينكُِم«جِبْيِلُ أ

َ
  أ

 
كُف   مدرسًا  أن  افترضنا  فلو  الإحسان،  هي  المراتب  أعلى 
ما   بأقل  الأدنى  الحد  كتب  طالب  فجاء  مقال:  بكتابة  طلابه 
يمكن من الجهد، مع تقصير في نقاص، وخلل في أخرى، فهذا يمثل 
المرتبة الأولَ، وأما الثاني فكتبه ووفى بجميع المتطلبات، فهذا يمثل  

جميل،  المرتبة   بط  وكتبه  ورتَّبه،  به،  فهذَّ الثالث،  وأما  الثانية، 
واستخدم الألوان، قأخرجه بأحسن صورة، فهذا الِي يمثل درجة 

 الإحسان.

نَّكَ ترََاهُ، فإَنِ لمَْ    قال: »
َ
نْ تَعْبُدَ الَله كَأ

َ
رُكْنٌ وَاحِدٌ ، وهو : أ

أكد على أنه ركن واحد لكيلا يظن الظان أنه    «تكَُنْ ترََاهُ فإَنَِّهُ يرََاكَ 
ركنان، أولها أن تعبد الله كأنك تراه، وثانيها أن الله يراك، فالواقع  
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« هذا بيان أن استشعار   فإَنِ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَنَِّهُ يرََاكَ   أن قوله صلى الله عليه وسلم »
 رؤية الله لنا تقوم مقام رؤيتنا له من حيث إحسان العمل.

إذا رأينا الله سبحانه وتعالى وصلينا  ؛  أنك تراهأن تعبد الله كف
، مع  ستكون صلاة مليئة بالخشوع   كيف ستكون هذه الصلاة؟   ،له

 . الأعمال على ذلك سائروقس   حسن أداء، وإخلاص. 

ِينَ    : »ثم قال ِينَ اتَّقَواْ وَّالََّّ َ مَعَ الََّّ لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ: ﴿إنَِّ الِلّه وَالَِّ
ْسِنُونَ﴾ فذكر لك فضيلة    المحسنين  التقاة   الله مع من؟ مع   «هُم مَُّ

ثم ذكر لك شاهدا على مسألة  ،  هذه المنزلة التي هي منزلة الاحسان
ْ عََلَ الْعَزِيزِ »  لنا، فقال:  رؤية الله   وقَوْلَُُ تَعَالَ: ﴿وَتوََكَّ

اجِدِي وَتَقَلُّبَكَ فِِ السَّ ِي يرََاكَ حِيَ تَقُومُ *  كل ف  «﴾  نَ الرَّحِيمِ * الََّّ
مِيعُ ﴿  »فاستشعر ذلك  يراها  الله    ،أحوالك إنَِّهُ هُوَ السَّ

قلبك    «الْعَليِمُ﴾   بما في  تقول، عليم  لما  فإنه سميع  وقَوْلَُُ  »كذلك 
تَعْمَلوُنَ  نٍ وَمَا تَتْلوُ مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ 

ْ
تَعَالَ: ﴿وَمَا تكَُونُ فِِ شَأ

ا إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ﴾مِنْ عَمَلٍ إلِاَّ كُنَّا   لشأن هذا قد  ا  «عَليَْكُمْ شُهُودا
بالك    ه.الله شهيد عليف  ،بأمر ما  من همَّ يشمل التفكير حتى   فما 

ف والقول.  شَءبالعمل  ك  على  شهيد  الله  فاس  ،الله  مراقبة  تشعر 
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  لك في ك هذه الأحوال . 

نَّةِ: حَدِيثُ جِبْيِلَ المَْشْ  » لَِلُ مِنَ السُّ  «  هُورُ وَالَِّ

نََْنُ   » قَالَ:»بيَنَْمَا  ـ  عَنْهُ  الُله  رَضَِِ  ـ  ابِ  َطَّ الْْ بنِ  عُمَرَ  عَنْ 
ه   بِِِ

النَّ عِنْدَ  الثِهيَابِ،    صلى الله عليه وسلمجُلوُسٌ  بَيَاضِ  شَدِيدُ  رجَُلٌ،  عَليَْنَا  طَلعََ  إذِْ 
عْرِ، لا يُ  حَدٌ   رَىشَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

َ
فَرِ، وَلا يَعْرفُِهُ مِنَّا أ ثرَُ السَّ

َ
«  عَليَْهِ أ

فحاله عندهم غريبة، إذ هم يعرفون أهل بلِهم، وهذا ليس منهم، 
وبنفس الوقت لا يظهر عليه آثار السفر من تعب، وشعث، واتساخ  

« ه    ثياب  بِِِ
النَّ إلَِ  وَوَ   صلى الله عليه وسلمفَجَلسََ  رُكْبَتيَْهِ،  إلَِ  رُكْبَتيَْهِ  سْنَدَ 

َ
ضَعَ  فأَ

نْ  
َ
»أ فَقَالَ:  الِإسْلمِ  عَنِ  نِِ  خْبِْ

َ
أ دُ  مََُمَّ ياَ  وَقَالَ:  فَخِذَيهِْ،  عََلَ  يْهِ  كَفَّ

نْ لا الَ
َ
لةَ، وَتؤُْتَِِ    تشَْهَدَ أ ا رَسُولُ اللهِ، وَتقُِيمَ الصَّ دا نَّ مََُمَّ

َ
إلِا الُله وأَ

كََةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتََجَُّ الْبيَْتَ إنِْ  « قَالَ:  الزَّ اسْتَطَعْتَ إلََِْهِ سَبيِلا
قُهُ  وَيُصَدِه لَُُ 

َ
يسَْأ لََُ  فَعَجِبْنَا  لغيره:   « صَدَقْتَ.  الشخص  قال    إذا 

نِِ عَنِ الإِ   »ه  قى فالناس يقولون هذا صدَّ   «صدقت» خْبِْ
َ
.  يمَانِ قَالَ: أ

وَ  وَرُسُلهِِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلئكَِتهِِ،  باِللهِ،  تؤُْمِنَ  نْ 
َ
»أ الآخِرِ،  قَالَ:  الََْوْمِ 

عَنِ   نِِ  خْبِْ
َ
أ قَالَ:  صَدَقْتَ.  قَالَ:  هِ«  وَشََِه خَيْرهِِ  باِلْقَدَرِ  وَتؤُْمِنَ 

لمَْ   فإَنِْ  ترََاهُ،  نَّكَ 
َ
كَأ الَله  تَعْبُدَ  نْ 

َ
»أ قَالَ:  فإَنَِّهُ    تكَُنْ الِإحْسَانِ.  ترََاهُ 
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اعَةِ. قَالَ: »مَا نِِ عَنِ السَّ خْبِْ
َ
عْلمََ مِنَ   يرََاكَ« قَالَ: أ

َ
المَْسْؤُولُ عَنْهَا بأِ

ائلِِ« « والسؤال هنا عن موعدها، وهذا لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّ
مَةُ رَبَّتَهَا ولا جبْيل »

َ
نْ تلََِِ الأ

َ
مَارَاتهَِا. قَالَ: »أ

َ
نِِ عَنْ أ خْبِْ

َ
  «   قَالَ: فأَ

واحدة  د ال، تَ هذا الحديث إلى ما نراه اليوم من أن البنات  حُ لمِ قد يُ 
 ، لها  ةً وكأن أمها صارت أمى ،  منهن تتأمر على أمها وكأنها هي السيدة

أمها أمها  ،تستعبد  فقالوا قد يكون هذا الحديث فيه   ،تتأمر على 
ُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَ  » إشارة إلى ما نراه اليوم من هذا نْ ترََى الِْ

َ
رعََِءَ   ةَ وأَ

اءِ يَتَطَاوَلوُنَ فِِ الْبُنْيَانِ  ،  الحافي هو الِي يمشي بدون حذاء«  «  الشَّ
 غيره   بِاجة إلى: هو  العالة،  هو الِي يكشف أكثر جسده  :العاري

 . يعني رعًة الغنم  :رعًء الشاة ، هذا يسمى عًلة ،فقراءوكذلك ال

في  سفهؤلاء   يتطاولون  أن  إلى  الفترات  من  فترة  في  يصلون 
فسبحان الله  ،  أطول منه  ا يبني برجً   وذاك  ا،هذا يبني برجً ،  البنيان

يعني هذا    «قَالَ: فَمَضََ، فَلبَثِنَْا مَليَِّا  »؛  أيامناث إلا في  دُ يُ  لمهذا  
النبِ   الأسئلة ذهب  صلى الله عليه وسلمالِي سأل  في  جاء  و  ،قليلامكثوا  ف،  هذه 

فذهبوا    اتبعوه،يعني    « التمسوه»قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم    خرى أنأرواية  
ائلِِ؟« فَقَالَ: »ياَ عُ »  عمرصلى الله عليه وسلم ل  فقال .  ولم يَدوه تدَْرُونَ مَنِ السَّ

َ
  « مَرُ أ
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عْلمَُ   »هذا الرجل الِي جاء وسأل هذه الاسئلة  
َ
«  قُلْنَا: الُله وَرَسُولَُُ أ

بالعلم الِي    تعرف  أنت،  وللرسولِ   للهِ   العلمى   سبى نى فنى ،  نَن لا نعلم
إياه الله  »يعلمك  مْرَ    ، 

َ
أ يُعَلِهمُكُمْ  تاَكُمْ 

َ
أ جِبْيِلُ  »هَذَا  قاَلَ: 

أي:  دِينكُِم« الإجابات  «  بهذه  وأجيبه  الأسئلة  هذه  ليسألني 
وسبحان الله هذا من أعظم .  لتتعلموا أصول هذا الدين،  أمامكم

 .يشمل أصول الدين جميعا ، إذالأحاديث

 ]الأصل الثالث[ 

 
 مَعْرفِةَُ نبَيِِهكُمْ مََُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

بْنِ هَاشِمٍ  لبِِ  المُْطَّ عَبْدِ  بنِْ  عَبْدِ اللهِ  بْنُ  دُ  مََُمَّ وَهَاشِمٌ    .وَهُوَ 
بنِْ  إسِْمَاعِيلَ  يَّةِ  ذُرِه مِنْ  وَالْعَرَبُ  الْعَرَبِ،  مِنَ  وَقُرَيشٌْ  قُرَيشٍْ،  مِنْ 

َليِلِ   لمِ -إبِرَْاهِيمَ الْْ لةِ وَالسَّ فْضَلُ الصَّ
َ
 . -عَليَْهِ وَعََلَ نبَيِِهنَا أ

قَبْ  رْبَعُونَ 
َ
أ مِنْهَا   ، سَنَةا وسَِتُّونَ  ثلَثٌ  العُِمُرِ  مِنَ  ةِ،  وَلََُ  النُّبُوَّ لَ 

ونَ   النبوة.  فِ وَثلَثٌ وَعِشُْْ



92 

رْسِلَ بـ  ﴾اقْرأَ ﴿نبُِهئَ بـ
ُ
ِهرْ ﴿وأَ ث  ﴾المُْدَّ

ةُ. هُ مَكَّ  وَبَلَُِ

لَِلُ   عُوة إلَِ التَّوحِْيدِ، وَالَِّ كِ، وَبالَِْ ْ بَعَثَهُ الُله باِلنِهذَارَةِ عَنِ الشِْه
تَعَالَ:   ثِّرُ ﴿قَوْلَُُ  يُّهَا المُْدَّ

َ
أ وَثيَِابكََ ياَ   * ْ فَكَبِّ نذِرْ * وَرَبَّكَ 

َ
فأَ قُمْ   * 

رْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلاَ تَمْنُُ تسَْتَكْثُِِ * وَلرَِبِّكَ فَاصْبِْ     ﴾فَطَهِّ

نذِرْ ﴿وَمَعْنََ: 
َ
كِ، وَيَدْعُو إلَِ التَّوحِْيدِ.  ﴾ قُمْ فأَ ْ  يُنْذِرُ عَنِ الشِْه

﴿ ْ يْ:  ﴾وَرَبَّكَ فَكَبِّ
َ
مْهُ باِلتَّوحِْيدِ.  أ  عَظِه

رْ ﴿ كِ. ﴾وَثيَِابكََ فَطَهِّ ْ عْمَالكََ عَنِ الشِْه
َ
رْ أ يْ: طَهِه

َ
 أ

فَاهْجُرْ ﴿ وَالبَْاَءَةُ    ﴾وَالرُّجْزَ  ترَْكُهَا،  صْنَامُ، وَهَجْرُهَا: 
َ
الرُّجْزَ: الأ

هْلهَُا
َ
 . مِنْهَا وأَ

خَذَ عََلَ هَذَا عَشَْْ سِنيَِ 
َ
 . يدَْعُو إلَِ التَّوحِْيدِ ؛ أ

لوَاتُ   الصَّ عَليَْهِ  وَفُرضَِتْ  مَاءِ،  السَّ إلَِ  بهِِ  عُرِجَ  الْعَشِْْ  وَبَعْدَ 
َمْسُ   .الْْ
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مِرَ بالهِْجْرَةِ إلَِ المَْدِينَةِ وَصَلََّّ فِِ مَكَّ 
ُ
   . ةَ ثلَثَ سِنيَِ، وَبَعْدَهَا أ

 
 « هذا الأصل الثالث.  مَعْرفِةَُ نبَيِِهكُمْ مََُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قال»

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَبْدِ    ثم ذكر نسبه مختصًرا فقال: » وَهُوَ مََُمَّ
هَاشِمٍ  بنِْ  لبِِ  قُرَ   .المُْطَّ مِنْ  فرع من    «يشٍْ وَهَاشِمٌ  »بنو هاشم«  أي: 

يَّةِ إسِْمَاعِيلَ بنِْ »قبيلة قريش   وَقُرَيشٌْ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِه
َليِلِ   لمِ -إبِرَْاهِيمَ الْْ لةِ وَالسَّ فْضَلُ الصَّ

َ
 «  -عَليَْهِ وَعََلَ نبَيِِهنَا أ

أي: هذا ما عًشه من    «  وَلََُ مِنَ العُِمُرِ ثلَثٌ وسَِتُّونَ سَنَةا   قال: »
ةِ   السنين » قَبْلَ النُّبُوَّ رْبَعُونَ 

َ
أ »   مِنْهَا   « أي: قبل نزول الوحي عليه 

ونَ  « وهذه تنقسم إلى ثلاث عشرة عًشها    النبوة  فِ  وَثلَثٌ وَعِشُْْ
 في مكة وعشرة في المدينة.

  أي بلغه الله النبوة بإنزال هذه الآيات عليه   «﴾اقْرأَ ﴿نبُِهئَ بـ  »
لىقى  اقْ   ﴿ ِي خى بِّكى الَِّ  باِسْمِ رى

ْ
أ لىقٍ    * رى انى مِنْ عى نسْى لىقى الْإِ بُّكى    * خى رى  وى

ْ
أ اقرْى

مُ   كْرى
ى
لىمِ   *الْأ لَّمى باِلقْى ِي عى عْلىمْ    *  الَِّ ىمْ يى ا ل انى مى نسْى لَّمى الْإِ وإلا فهو    ﴾عى
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نبي ا   بـ    »  (17)قبل أن يُلقهقد كتبه الله  رْسِلَ 
ُ
ِهرْ ﴿وَأ ث « وذلك  ﴾المُْدَّ

ثِّرُ   لأن الله أنزل عليه: ﴿  ا المُْدَّ هى يُّ
ى
نذِْرْ    *يىاأ

ى
﴾ فلما أمره بإنذار قُمْ فىأ

 ، كَنت هذه الرسالة إليهم.من عذاب اللهالناس 

ةُ  قال: » هُ مَكَّ  « أي بلِه الأم.  وَبَلَُِ

كِ   » ْ عُوة »أي: التحذير منه    «بَعَثَهُ الُله باِلنِهذَارَةِ عَنِ الشِْه وَبالَِْ
 «  إلَِ التَّوحِْيدِ 

نذِرْ ﴿:  »وقد فسر الشيخ الآيات، قفال  
َ
ثِّرُ * قُمْ فأَ يُّهَا المُْدَّ

َ
﴾ ياَ أ

كِ، وَيدَْعُو إلَِ التَّوحِْيدِ  ْ ْ ﴿  يُنْذِرُ عَنِ الشِْه مْهُ ﴾  وَرَبَّكَ فَكَبِّ يْ: عَظِه
َ
أ

رْ ﴿  باِلتَّوحِْيدِ  كِ   ﴾وَثيَِابكََ فَطَهِّ ْ عْمَالكََ عَنِ الشِْه
َ
رْ أ يْ: طَهِه

َ
قال ابن      «أ

ر نفسك من الِنوب. فكنََّ عنه بثيابه: لأنها تشتمل  »  قتيبة: أي طهِّ
قال: » فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث    ،ن قتادةوع   [18]«عليه

 
قلت:    ت الشثري(   356/  20»كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد"«. مصنف ابن أبِ شيبة )جاء عنه    (17)

»وأشبهها بالصواب المرسل«. علل الدارقطني  وهذا الحديث قال فيه الدارقطني بعد تَريج أسانيده:  
(14 /74)   . 

 ( 495غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر )ص[ 18]
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مطهر  قالوا:  وأصلح  وفى  وإذا  الثياب،  دنس  أنه  بعهد  يف  ولم 
الأظهر   [19] الثياب« وهو  ظاهرها،  على  حملها  مىن  السلف  ومن 

صْنَامُ، وَهَجْرُهَا: ترَْكُهَا، وَالبَْاَءَةُ مِنْهَا    ﴾وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿»
َ
الرُّجْزَ: الأ

هْلهَُا
َ
عن مجاهد    «﴾تسَْتَكْثُِِ ﴿»تنقطع عن العمل    «﴾وَلاَ تَمْنُُ   ﴿  وأَ

م عملىك في عينك أن  »بن جبْ قال:   ىستىكْثِر من الخير لا تُعىظِّ   [ 20] «ت
 سبق ذِكر الصبْ.  « ﴾وَلرَِبِّكَ فَاصْبِْ ﴿»

خَذَ عََلَ هَذَا عَشَْْ سِنيَِ   قال: »
َ
« فمكث    يدَْعُو إلَِ التَّوحِْيدِ ؛  أ

أمر   دون  الشرك،  وهجر  التوحيد  إلى  يدعو  سنين  عشر  مكة  في 
والعبادات » الشرائع  الْعَشِْْ    بتفاصيل  مَاءِ، وَبَعْدَ  السَّ إلَِ  بهِِ  عُرِجَ 

َمْسُ  لوَاتُ الْْ الصَّ عَليَْهِ  الفرائض. وقد   وَفُرضَِتْ  أول  « وكًنت هي 
 كَن يصلي قبلها دون أن تكون الصلاة فرضًا، ولا لها وقت مُدد. 

ةَ ثلَثَ سِنيَِ   » أي مكث في مكة ثلاث سنين    « وَصَلََّّ فِِ مَكَّ

 
 . (407/ 23تفسير الطبْي ط هجر )[ 19]

بد بن حُمىيد، وابن المنذر«. موسوعة [ 20]  . (387/ 22التفسير المأثور )»عزاه السيوطي إلى عى
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الصلاة   فرض  مِرَ »بعد 
ُ
أ المَْدِينَةِ   وَبَعْدَهَا  إلَِ  والهجرة    «  بالهِْجْرَةِ 

 . الإسلامبلِ الانتقال من بلِ الشرك إلى 

  ،يفيدنا في فهم كثير من الأمور   النظر في ترتيب هذه المراحلو
  من قال لا إله إلا الله »  : قال  صلى الله عليه وسلم النبِ  »  :بعض الناس يقول  :مثلا

دخل أ  نإذ  «لا إله إلا الله»وأنا قلت    «خالصا من قلبه دخل الجنة
ولكن ،  هذا كَن في أول الإسلام  :يقال لهولو تركتُ الصلاة«    الجنة

تَتج بِديث كَن  ، فلا  فكان من تركها كَفر  ،بعد ذلك نزلت الصلاة 
الصلاة فرض  تاركها.    قبل  بكفر  ا  ثموالحكمِ  ذلك   نزل  لمَّ بعد 

، يستحق العقاب  ن من تركها فاسق؛ كَوالصيام  الحج والصيام والزكًة 
  يؤمر إلا بالتوحيدلم  كحال ذلك الِي  ليس  حاله  هذا  فعلى ذلك،  

 في أول الإسلام

 الهجرة

 
كِ إلَِ بلََِِ الِإسْلمِ. : وَالهِْجْرَةُ  ْ  الانتْقَِالُ مِنْ بلََِِ الشِْه



97 

كِ إلَِ بلِ الِإسْ  ْ ةِ مِنْ بلََِِ الشِْه مَّ
ُ
لمِ،  وَالهِْجْرَةُ فَرِيضَةٌ عََلَ هَذِهِ الأ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  لَِلُ  وَالَِّ اعَةُ،  السَّ تَقُومَ  نْ 
َ
أ إلَِ  باَقيَِةٌ  ِينَ ﴿وَهَِِ  الََّّ إنَِّ 

كُنَّا   قَالوُاْ  كُنتُمْ  فيِمَ  قَالوُاْ  نْفُسِهِمْ 
َ
أ ظَالمِِِ  المَْلآئكَِةُ  توََفَّاهُمُ 

 ِ رْضُ الِلّه
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
رْضِ قَالوَْاْ أ

َ
 وَاسِعَةا فَتُهَاجِرُواْ  مُسْتَضْعَفِيَ فِِ الأ

وَاهُمْ جَهَنَّمُ وسََآءتْ مَصِيراا * إلِاَّ المُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ 
ْ
وْلََكَِ مَأ

ُ
فيِهَا فأَ

انِ لاَ يسَْتَطِيعُونَ حِيلةَا وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبيِلا *   الرِّجَالِ وَالنِّسَآء وَالوِْلَِْ
ن يَعْفُوَ عَ 

َ
ُ أ وْلََكَِ عَسََ الِلّه

ُ
ُ عَفُوًّا غَفُوراا فأَ  ﴾نْهُمْ وَكََنَ الِلّه

تَعَالَ:   رْضِِ وَاسِعَةٌ فإَيَِّايَ  ﴿وَقَوْلَُُ 
َ
ِينَ آمَنُوا إنَِّ أ ياَ عِبَادِيَ الََّّ

 ﴾فَاعْبُدُونِ 

ِينَ »  قَالَ الْبُغَويُِّ رحَِمَهُ الُله:  نزلت هَذِهِ الآيةَُ فِِ المُسْلمِِيَ الََّّ
ةَ ولمَْ يُهَاجِرُوا،  «ناَدَاهُمُ الُله باِسْمِ الِإيمَانِ  بمَِكَّ

نَّةِ: قَوْلَُُ صلى الله عليه وسلم :   مِنَ السُّ لَِلُ عََلَ الهِْجْرَةِ  لا تَنْقَطِعُ الهِْجْرَةُ  » وَالَِّ
مِنْ   مْسُ  الشَّ تَطْلعَُ  حَتََّّ  التَّوْبَةُ  تَنْقَطِعُ  وَلا  التَّوْبَةُ،  تَنْقَطِعَ  حَتََّّ 
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 [21]«مَغْرِبهَِا

 
 « الِإسْلمِ :  وَالهِْجْرَةُ   قال:  بلََِِ  إلَِ  كِ  ْ الشِْه بلََِِ  مِنْ  «    الانتْقَِالُ 

أمر بالهجرة ؛ فهاجر من مكة إلى    صلى الله عليه وسلم تكلم عن الهجرة وأن النبِ  
وكًن أهل مكة   ،ق عليهميَّ ضى ذلك أن المسلمين في مكة كَن يُ   المدينة

)وقد إلى مكة في وقت الحج    النبِ كَن عندما يأتي فوجٌ ، فيُاربونهم
(   صلى الله عليه وسلممن بقايا دين إبراهيم الخليل    ، وذلككَنوا يُجون في الجاهلية

النبِ   الإسلام  صلى الله عليه وسلم فيلتقي  إلى  ويدعوهم  المدينة،  بالقبائل    فأهل 
وا  أن هناك نبِ سيبعث  يسمعون من اليهودالنبوية كَنوا   ، فلما التقى

 . إليهم صلى الله عليه وسلم فهاجر النبِ به ودعًهم؛ آمنوا به. 

كِ إلَِ   وَالهِْجْرَةُ   »قال الشيخ   ْ ةِ مِنْ بلََِِ الشِْه مَّ
ُ
فَرِيضَةٌ عََلَ هَذِهِ الأ

اعَةُ  نْ تَقُومَ السَّ
َ
ثابت   الهجرة حكمٌ   «  بلِ الِإسْلمِ، وَهَِِ باَقيَِةٌ إلَِ أ

،  ن بلِ الشرك إلى بلِ الإسلاممِ يهاجر المسلم    ،حتى تقوم الساعة

 
 «.  حسن لغيره ( وقال المحققون: » 2479( وأبو داود )16906[ رواه أحمد )21]
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فليت شعري،  المسلمين،  ويعاشر  الشرع،  يعيش تَت ظل  حيث 
فع للإسلام رأسًا، بل نجدالحكم  أين نجد اليوم من يقيم الدين، وير

في  العلماء  وطنه،  في  غريب  والمسلم  الشرك،  أهل  بقانون  صار 
السجون، والملاحدة على المنابر، وجيوش بلادنا تمُنع فيها الصلاة، 
من   وغيرها  بالتشدد  ينُبَى  والمسلم  الله،  فيها  بُّ  يسى وشوارعنا 

القبور الألقاب، حتى   تَعَالَ:    »   حسد المسلمون أهلى  قَوْلَُُ  لَِلُ  وَالَِّ
نْفُسِهِمْ قَالوُاْ فيِمَ كُنتُمْ ﴿

َ
ِينَ توََفَّاهُمُ المَْلآئكَِةُ ظَالمِِِ أ قال    «﴾إنَِّ الََّّ

الملائكة: كنتم    لهم  حال  أي  فِِ ﴿»في  مُسْتَضْعَفِيَ  كُنَّا  قَالوُاْ 
رْضِ 

َ
ا في أرضنا فيمنعونا من لزوم  أي: كَن أهل الشرك يقهرون  «﴾الأ

ِ وَاسِعَةا فَتُهَاجِرُواْ فيِهَا﴿  »دين الله تعالى   رْضُ الِلّه
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
﴾  قَالوَْاْ أ

ربكم    « تعبدون  حيث  إلى  الشرك  أرض  وْلََكَِ  ﴿  »فتهجروا 
ُ
فأَ

الرِّجَالِ  مِنَ  المُْسْتَضْعَفِيَ  إلِاَّ   * مَصِيراا  وسََآءتْ  جَهَنَّمُ  وَاهُمْ 
ْ
  مَأ

سَبيِلا   يَهْتَدُونَ  وَلاَ  حِيلةَا  يسَْتَطِيعُونَ  لاَ  انِ  وَالوِْلَِْ   « ﴾وَالنِّسَآء 
فتوعد الِين لم يهاجروا وعصوا الله تعالى، واستثنَ الِين لا قدرة 

ُ عَفُوًّا ﴿»لهم على الهجرة   ن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكََنَ الِلّه
َ
ُ أ وْلََكَِ عَسََ الِلّه

ُ
فأَ

 «  ﴾غَفُوراا 



100 

؛ إنك قد  سائل التي لم أجد لها مثياً في تاريخ الإسلامومن الم
  بلِ  وإذا ذهب إلى ،  تَد مسلما يستطيع إظهار دينه في بلِ الشرك

دينهمُ   للمسلمين؛ إظهار  من  متهما    .نع  كَن  لحية  له  كَن  فإذا 
إلى   اسمه  يرفعون  المساجد؛  في  الفجر  يصلي  كَن  وإذا  بالإرهاب، 

ال للحق؛  الجهات الأمنية لمراقبته، وإذا   ُ عُرفِى بأنه قوَّ حتى لو    نُ سجى ي
يتكلم أن  يُافون  مسائل  في  يتكلم  بعض  لم  وبالمقابل،  بلاد    فيها، 

 ، فيصير الحليم حيران. الشرك عندهم قوانين تمنعهم من إيذائه 

رْضِِ وَاسِعَةٌ  ﴿وَقَوْلَُُ تَعَالَ:    قال: » 
َ
ِينَ آمَنُوا إنَِّ أ ياَ عِبَادِيَ الََّّ

فَاعْبُدُونِ  أرضكم؛  ﴾فإَيَِّايَ  في  تضييق  عليكم  كَن  إن  أي:   »
 فهاجروا في هذه الأرض الواسعة لتعبدوا الله بأمان. 

نزلت هَذِهِ الآيةَُ فِِ المُسْلمِِيَ »  قَالَ الْبُغَويُِّ رحَِمَهُ الُله:  قال: »
ةَ ولمَْ يُهَاجِرُوا، ناَدَاهُمُ الُله   ِينَ بمَِكَّ ناداهم  »  :قوله«  «باِسْمِ الِإيمَانِ الََّّ

  ، كونهم لم يهاجروا «  يا كفرة»أي أنه لم يقل لهم    «الله باسم الإيمان
 ا بتركهم الهجرة.ليسوا كفارف

 « :    قال:  قَوْلَُُ صلى الله عليه وسلم  نَّةِ:  السُّ مِنَ  الهِْجْرَةِ  عََلَ  لَِلُ  تَنْقَطِعُ »وَالَِّ لا 
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مْسُ الهِْجْرَةُ حَتََّّ تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَ  لا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ
باقية إلى أن    بأن الهجرة  المؤلف  وهذا دليل على قول«  «مِنْ مَغْرِبهَِا

 كُما دعت إليها الحاجة. تقوم الساعة؛

 الفتْة المدنية 

 
ا اسْتَقَرَّ فِِ المَْدِينَةِ  ائعِِ الِإسْلمِ، مِثلِ   ؛فَلمََّ مِرَ ببَِقِيَّةِ شَََ

ُ
كََةِ،  أ : الزَّ

عَنِ   وَالنَّهِْْ  باِلمَْعْرُوفِ  مْرِ 
َ
وَالأ ِهَادِ، 

ْ
وَالْ ذَانِ، 

َ
وَالأ  ، َجِه وَالِْ وْمِ،  وَالصَّ

ائعِِ الِإسْلمِ   .  المُْنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ مِنْ شَََ

خَذَ عََلَ هَذَا عَشَْْ سِنيَِ 
َ
 .أ

َ ـ صَلواتُ اللهِ وَسَلمُهُ   عَليَْهِ ـ وَدِينُهُ باَقٍ. وَتوُُفِِه

رَهَا مِنْهُ  ةَ عَليَْهِ، وَلا شَََّ إلِا حَذَّ مَّ
ُ
 . وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إلِا دَلَّ الأ

َّهَا عَليَْهِ  ِي دَل َيْرُ الََّّ  . التَّوحِْيدُ، وجَََِيعُ مَا يُُبُِّهُ الُله وَيَرْضَاهُ  :وَالْْ

رَهَا مِنْهُ  ِي حَذَّ ُ الََّّ باَهُ.  ال :وَالشَّْ
ْ
كُ، وجَََِيعُ مَا يكَْرهَُ الُله وَيأَ ْ  شِْه
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، وَافْتََْضَ طَاعَتَهُ عََلَ جََِيعِ الثَّقَليَِْ    ؛بَعَثَهُ الُله إلَِ النَّاسِ كََفَّةا
نِه وَالِإنسِْ  ِ

ْ
لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:    ،الْ ِ  ﴿وَالَِّ يُّهَا النَّاسُ إنِِِّ رَسُولُ الِلّه

َ
قلُْ ياَ أ

اإلََِْكُمْ   ﴾. جََِيعا

ينَ  لَ الُله بهِِ الِِه لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:    ،وَكَمَّ كْمَلتُْ لكَُمْ  ﴿وَالَِّ
َ
الََْوْمَ أ

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلمََ دِيناا
َ
   ﴾دِينَكُمْ وأَ

لَِلُ عََلَ مَوْتهِِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَُُ تَعَالَ:   ِ ﴿وَالَِّ يِّتُونَ *  إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإ نَّهُم مَّ
 ﴾ثُمَّ إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تََْتَصِمُونَ 

 
ا اسْتَقَرَّ فِِ المَْدِينَةِ   قال: » ائعِِ الِإسْلمِ، مِثلِ:    ؛فَلمََّ مِرَ ببَِقِيَّةِ شَََ

ُ
أ

مْ 
َ
هَادِ، وَالأ ِ

ْ
ذَانِ، وَالْ

َ
، وَالأ َجِه وْمِ، وَالِْ كََةِ، وَالصَّ رِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهِْْ الزَّ

ائعِِ الِإسْلمِ  ذَلكَِ مِنْ شَََ فالفترة المدنية نزلت    « عَنِ المُْنْكَرِ، وَغَيْرِ 
فيها سائر الشرائع، فقد آمن الناس وصاروا مؤهلين لتلقي الشرائع  

خَذَ عََلَ هَذَا عَشَْْ سِنيَِ المفصلة والانقياد لها »
َ
« عًشها في المدينة، أ
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 الناس دين الله. وعلَّم 

 ـ صَلواتُ اللهِ وَسَلمُهُ عَليَْهِ ـ وَدِينُهُ باَقٍ   » َ « أي أن الدين   وَتوُُفِِه
 لم يمُت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم  

رَهَا   » ةَ عَليَْهِ، وَلا شَََّ إلِا حَذَّ مَّ
ُ
وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إلِا دَلَّ الأ

على ك خير، وحذر من ك « هذه مزية دين الله تعالى، أنه دل  مِنْهُ 
َّهَا عَليَْهِ   شر. » ِي دَل َيْرُ الََّّ «  التَّوحِْيدُ، وجَََِيعُ مَا يُُبُِّهُ الُله وَيَرْضَاهُ   :وَالْْ

م التوحيد لأنه الأصل » رَهَا مِنْهُ  قدَّ ِي حَذَّ ُ الََّّ كُ، وجَََِيعُ   :وَالشَّْ ْ الشِْه
باَهُ 

ْ
الكتاب والسنة نجد أنها جامعة   فإذا نظرنا في «    مَا يكَْرهَُ الُله وَيأَ

وجامعة في جميع أبواب الشر تنهَ  ،  تدل عليه  ،في جميع أبواب الخير
 .عنه

،  لم يبعثه فقط إلى العربف  «  بَعَثَهُ الُله إلَِ النَّاسِ كََفَّةا   »  :قال
كَفة  إلىبل   الإسلام عًلمية،  الناس  عََلَ   »   فدعوة  طَاعَتَهُ  وَافْتََْضَ 

الثَّقَلَ  وَالِإنسِْ   ؛يِْ جََِيعِ  نِه  ِ
ْ

»  الْ باتباعه  مأمورون  الجن  فحتى   » 
تَعَالَ:   قَوْلَُُ  لَِلُ  إلََِْكُمْ ﴿وَالَِّ  ِ الِلّه رَسُولُ  إنِِِّ  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
أ ياَ  قلُْ 

ا  «﴾جََِيعا
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ينَ   قال: » لَ الُله بهِِ الِِه لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:    ،وَكَمَّ كْمَلتُْ  ﴿وَالَِّ
َ
الََْوْمَ أ

الِإسْلمََ لكَُ  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِِ  عَليَْكُمْ  تْمَمْتُ 
َ
وأَ دِينَكُمْ  مْ 

زيادة الدين  هذا  «  ﴾دِيناا إلى  لو ضربنا مثلا،  كَمل فلا يُتاج  إذا . 
، لأن لا  ؟هل يمكن أن تزيد فيهآخره،  عبأته إلى  وجئت بكأس  

الكأس   في  ما  ستُخرِج  بل  الكأس،  في  لن تكون  ه  الزيادة  خارجى
 وتَل مكانه، وهي ليست منه، وهذا حال البدع، تهدم السنن هدمًا، 

تأتيف البدعية  عندما  الصوفيةو  الأذكَر  ل الطرق  تَى فهي  مكان   ، 
النبِ   التي جاءت عن  الصحيحة  الشرائع  ،  صلى الله عليه وسلم الأذكَر  هذه  فتأتي 

.  حل مكان الشرائع الدينية التي أنزلها الله سبحانه وتعالىلتالبدعية  
 . ن كَمل لا يُتاج إلى بدعة مبتدعا الديذفه

 

« تَعَالَ:    قال:  قَوْلَُُ  مَوْتهِِ صلى الله عليه وسلم  عََلَ  لَِلُ  وَإنَِّهُم  ﴿وَالَِّ مَيِّتٌ  إنَِّكَ 
تََْتَصِمُونَ  رَبِّكُمْ  عِندَ  الْقِيَامَةِ  يوَْمَ  إنَِّكُمْ  ثُمَّ   * يِّتُونَ  ذكر   «﴾مَّ

يمت ولا نه لم  »إ  :لأن بعض الصوفية يقولونصلى الله عليه وسلم    الدليل على موته
هؤلاء  »  عنا:  بل يُرج بعضهم ويقول  « تقولوا أنه مات  يَوز لكم أن

النبِ إلى  المسلمين  صلى الله عليه وسلم«  يسيئون  النبِ  ،يقصد  إلى  صلى الله عليه وسلم،   يسيئون 



105 

 ! نه ماتإيقولون  صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسيئون إلى النبِ 

 البعث بعد الموت

 
يُبْعَثُونَ  مَاتوُاْ  إذَِا  تَعَالَ:  =  وَالنَّاسُ  قَوْلَُُ  لَِلُ  مِنْهَا ﴿وَالَِّ

خْرَى
ُ
أ تاَرَةا  نُُْرجُِكُمْ  وَمِنْهَا  نعُِيدُكُمْ  وَفيِهَا  وقَوْلَُُ   ﴾خَلقَْنَاكُمْ 

فيِهَا  ﴿تَعَالَ:   يعُِيدُكُمْ  ثُمَّ   * نَبَاتاا  رْضِ 
َ
الأ نَ  مِّ نبتََكُم 

َ
أ  ُ وَالِلَّّ

ا عْمَالهِِمْ،  وَبَعْدَ الْبَعْثِ  ﴾=  وَيَُْرجُِكُمْ إخِْرَاجا
َ
مََُاسَبُونَ وَمََْزِيُّونَ بأِ

لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:   رْضِ لََِجْزيَِ ﴿وَالَِّ
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِ الأ ِ مَا فِِ السَّ وَلِِلَّّ

ُسْنََ  حْسَنُوا باِلِْ
َ
ِينَ أ سَاؤُوا بمَِا عَمِلوُا وَيََْزيَِ الََّّ

َ
ِينَ أ  ﴾الََّّ

باِلْبَعْثِ كَفَرَ،   بَ  تَعَالَ:  وَمَنْ كَذَّ قَوْلَُُ  لَِلُ  ِينَ ﴿وَالَِّ زعََمَ الََّّ
عَمِلتُْمْ   بمَِا  لَتنُبََّؤُنَّ  ثُمَّ  لَتبُْعَثَُُّ  وَرَبِِّّ  بلَََّ  قلُْ  يُبْعَثُوا  لَّن  ن 

َ
أ كَفَرُوا 

ِ يسَِيرٌ   ﴾وَذَلكَِ عََلَ الِلَّّ

 
 أي،  ذكر مسألة البعث بعد الموت«    وَالنَّاسُ إذَِا مَاتوُاْ يُبْعَثُونَ   »
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، أي:  فإن الله سبحانه سيبعثهم الِين ماتوا جميعا؛ الناس ن هؤلاء أ
حاسبهم. قال  لي    ، ويَمعهمسيعيد إحياءهم بعد موتهم

« تَعَالَ:    الشيخ:  قَوْلَُُ  لَِلُ  نعُِيدُكُمْ  ﴿وَالَِّ وَفيِهَا  خَلقَْنَاكُمْ  مِنْهَا 
خْرَى

ُ
أ تاَرَةا  نُُْرجُِكُمْ  تَعَالَ:    ﴾وَمِنْهَا  نَ  ﴿وقَوْلَُُ  مِّ نبتََكُم 

َ
أ  ُ وَالِلَّّ

ا رْضِ نَبَاتاا * ثُمَّ يعُِيدُكُمْ فيِهَا وَيَُْرجُِكُمْ إخِْرَاجا
َ
 «  ﴾الأ

« عْمَالهِِمْ   قال: 
َ
بأِ وَمََْزِيُّونَ  مََُاسَبُونَ  الْبَعْثِ  أي   وَبَعْدَ   »

ا عملوا، ويَزيهم الجنة أو النار بِسب أعما لهم، سيسألهم الله عمَّ
 وهم أصناف:

زادت   • الِين  وهم  عذاب،  بدون  الجنة  يدخلون  قوم 
 حسناتهم على سيئاتهم. 

وقوم يدخلون النار خالدين فيها أبدًا، وهم الكافرون، ولو  •
كَن أحدهم قضَ حياته الدنيا في الأعمال الحسنة إلا أنه 

 مات على الكفر.
بون في النار ما شاء الله ثم يُرجون منها، وه • م وقوم يعذَّ

المسلمون الِين زادت ذنوبهم على حسناتهم، ولم يغفر الله  
 لهم.
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« تَعَالَ:    قال:  قَوْلَُُ  لَِلُ  فِِ  ﴿وَالَِّ وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِِ  مَا   ِ وَلِِلَّّ
سَا

َ
أ ِينَ  الََّّ لََِجْزيَِ  رْضِ 

َ
حْسَنُوا ءُ الأ

َ
أ ِينَ  الََّّ وَيََْزيَِ  عَمِلوُا  بمَِا  وا 

ُسْنََ  إِنَّ    له ﴿ليجزي﴾ متعلقة بالآية السابقة ﴿اللام في قو   «﴾باِلِْ
ى نِ اهْتىدى عْلىمُ بمِى

ى
بِيلِهِ وىهُوى أ نْ سى لَّ عى نْ ضى عْلىمُ بمِى

ى
بَّكى هُوى أ ﴾ فعلِمى رى

 حالهم، وسيجازيهم بما يستحقون. 

لَِلُ قَوْلَُُ تَعَالَ:  » بَ باِلْبَعْثِ كَفَرَ، وَالَِّ ِينَ  ﴿وَمَنْ كَذَّ زعََمَ الََّّ
عَمِلتُْمْ   بمَِا  لَتنُبََّؤُنَّ  ثُمَّ  لَتبُْعَثَُُّ  وَرَبِِّّ  بلَََّ  قلُْ  يُبْعَثُوا  لَّن  ن 

َ
أ كَفَرُوا 

ِ يسَِيرٌ  بأحاديثوالدليل قوله تعالى فالآن هو تكلم  «  ﴾وَذَلكَِ عََلَ الِلَّّ
بعد موتهم سيبعثون ويُاسبون الناس  أن  إثبات  ، ولا يكون  في 

أركًن الإيمان يسقطه العبد؛ يسقط   مؤمنا إلا بذلك، فأي ركن مِن
 به إيمانه. 

 الكفر بالطاغوت 

 
قَوْلَُُ  لَِلُ  وَالَِّ وَمُنْذِريِنَ؛  ِينَ 

مُبشَِْه الرُّسُلِ  جََِيعَ  الُله  رْسَلَ 
َ
وأَ
ةٌ  ﴿تَعَالَ:   ِ حُجَّ ِينَ وَمُنذِريِنَ لََِلَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عََلَ الِلّه

بشَِّْ رُّسُلا مُّ
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 ﴾بَعْدَ الرُّسُلِ 

خَاتَمُ  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم  دٌ  مََُمَّ وَآخِرُهُمْ  لمُ،  السَّ عَليَْهِ  نوُحٌ  ولهُُمْ 
َّ
وأَ
تَعَالَ:  ،النَّبيِِهيَ  قَوْلَُُ  نوُحٌ  لهَُمْ  وَّ

َ
أ نَّ 

َ
أ عََلَ  لَِلُ  إلََِْكَ  ﴿  وَالَِّ وحَْيْنَا 

َ
أ إنَِّا 

وحَْيْنَا إلَِ نوُحٍ وَالنَّبيِِّيَ مِن بَعْدِهِ 
َ
 ﴾كَمَا أ

مُرُهُمْ 
ْ
دٍ صلى الله عليه وسلم يأَ ةٍ بَعَثَ الُله إلََِْهِا رَسُولاا مِنْ نوُحٍ إلَِ مََُمَّ مَّ

ُ
وَكُُّ أ

اغُوتِ  الطَّ عِبَادَةِ  عَنْ  وَينَْهَاهُمْ  وحَْدَهُ،  اللهِ  قَوْلَُُ  وَالَِّ   ،بعِِبَادَةِ  لَِلُ 
وَاجْتَنبُِوا  ﴿تَعَالَ:    َ الِلّه اعْبُدُواْ  نِ 

َ
أ رَّسُولاا  ةٍ  مَّ

ُ
أ كُُِّ  فِِ  بَعَثْنَا  وَلقََدْ 

اغُوتَ  اغُوتِ   ﴾الطَّ باِلطَّ الكُْفْرَ  الْعِبَادِ  جََِيعِ  عََلَ  الُله  وَافْتََْضَ 
 وَالِإيمَانَ باِللهِ.

اغُوتِ »لَ:  قَالَ ابْنُ الْقَيِهمِ رحَِمَهُ الُله تَعَا مَا تََاَوَزَ بهِِ    :مَعْنََ الطَّ
وْ مُطَاعٍ 

َ
وْ مَتْبُوعٍ أ

َ
هُ مِنْ مَعْبُودٍ أ   [22]«الْعَبْدُ حَدَّ

وَاغِيتُ كَثيُِرونَ وَرُؤُوسُهُمْ خََْسَةٌ:   وَالطَّ

 
 . ت مشهور(  92/ 2إعلام الموقعين عن رب العالمين )[ 22]
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 . إبِلْيِسُ لعََنَهُ اللهُ  •
 . وَمَنْ عُبدَِ وَهُوَ رَاضٍ  •
 .عِبَادَةِ نَفْسِهِ وَمَنْ دَعََ النَّاسَ إلَِ  •
عََ شَيئْاا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ  •  . وَمَنْ ادَّ
نزَْلَ اللهُ  •

َ
 . وَمَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أ

تَعَالَ:   قَوْلَُُ  لَِلُ  مِنَ ﴿ وَالَِّ الرُّشْدُ   َ تَّبَيَّ قدَ  ينِ  الِِّ فِِ  إكِْرَاهَ  لاَ 
 ِ اغُوتِ وَيؤُْمِن باِلِلّه باِلطَّ فَمَنْ يكَْفُرْ  باِلْعُرْوَةِ   الْغََِّ  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   ﴾ الوُْثْقَََ لاَ انفِصَامَ لهََا وَالِلّه

 . وَهَذَا هُوَ مَعْنََ لا الَ إلِا اللهُ 

َدِيثِ:   الِْ وَذِرْوَةُ  »وَفِِ  لةُ،  الصَّ وعََمُودُهُ  الِإسْلمِ،  مْرِ 
َ
الأ سُ 

ْ
رَأ

ِهَادُ فِِ سَبيِلِ اللهِ 
ْ

  [23] «سَنَامِهِ الْ

عْلمَُ. 
َ
 وَالُله أ

 
حِيحٌ« ( وقال:2616( والترمذي ) 22016[ رواه أحمد ) 23] نٌ صى سى دِيثٌ حى ا حى ذى  »هى
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دٍ وَعَل آلَ وَصَحْبهِِ وسََلَّمَ   .وَصَلََّّ الُله عََلَ مََُمَّ

 

« لَِلُ    قال:  وَالَِّ وَمُنْذِريِنَ؛  ِينَ 
مُبشَِْه الرُّسُلِ  جََِيعَ  الُله  رْسَلَ 

َ
وأَ

ِينَ وَمُنذِريِنَ لََِلَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عََلَ ﴿قَوْلَُُ تَعَالَ:  
بشَِّْ ِ   رُّسُلا مُّ الِلّه

الرُّسُلِ  بَعْدَ  ةٌ  بالجنة يبشرون    «﴾حُجَّ العاصي   ،الطائعين   ويُذرون 
  »  وهذا حال جميع رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه،  من النار

لمُ  السَّ عَليَْهِ  نوُحٌ  ولهُُمْ 
َّ
نوح ومن    وأَ وأول رسول  آدم،  نبِ  فأول   »

توُنى   القيامة، وفيه: »الأدلة الواضحة على ذلك الحديث عن يوم  
ْ
يىأ فى

يىا    : يىقُولوُنى فى نتْى  نوُحًا 
ى
أ رضِْ نوُحُ، 

ى
الْأ إِلىى  الرُّسُلِ  لُ  وَّ

ى
الأنبياء  ف  [24]«أ

ولكن ك    ليس ك الأنبياء رسل؛  :وبعبارة أخرى  ،هم رسلبعضُ 
أنبياء النبوة الرسل  الرسالة أعلى مِن  دٌ صلى الله عليه وسلم   »  ، فدرجة  مََُمَّ وَآخِرُهُمْ 

النَّبيِِهيَ وَهُوَ   النبوة    «  خَاتَمُ  ادعة  بعده، ومن  فهو آخرهم، ولا نبِ 
لَِلُ عََلَ    بعده كَفر، ومن صدق هؤلاء الكذبة كَن كَفرًا مثلهم » وَالَِّ

 
 . (194 - 327( ومسلم ) 3162[ رواه البخاري ) 24]
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تَعَالَ:   قَوْلَُُ  نوُحٌ  لهَُمْ  وَّ
َ
أ نَّ 

َ
نوُحٍ ﴿أ إلَِ  وحَْيْنَا 

َ
أ كَمَا  إلََِْكَ  وحَْيْنَا 

َ
أ إنَِّا 

« وجه الدلالة: أنه ذكر الوحي النازل على نوح ﴾وَالنَّبيِِّيَ مِن بَعْدِهِ 
 فمن بعده، والمراد هنا بالوحي: وحي الرسالة. 

مُرُهُمْ    »
ْ
دٍ صلى الله عليه وسلم يأَ ةٍ بَعَثَ الُله إلََِْهِا رَسُولاا مِنْ نوُحٍ إلَِ مََُمَّ مَّ

ُ
وَكُُّ أ

عِ  عَنْ  وَينَْهَاهُمْ  وحَْدَهُ،  اللهِ  اغُوتِ بعِِبَادَةِ  الطَّ قَوْلَُُ    ،بَادَةِ  لَِلُ  وَالَِّ
وَاجْتَنبُِوا  ﴿تَعَالَ:    َ الِلّه اعْبُدُواْ  نِ 

َ
أ رَّسُولاا  ةٍ  مَّ

ُ
أ كُُِّ  فِِ  بَعَثْنَا  وَلقََدْ 

اغُوتَ  الأقوام«  ﴾الطَّ الى ك  أرسلوا  فالرسل  وقد    قومٌ   لُ يُلم  ،  إلا 
 . إليهم رسولا أرسل الله 

الرسل الِين أرسلوا إلى الصين    نَن لا نعلم  :وقد يقول قائل
 ! البعيدةالبلاد وإلى أمريكا وإلى غيرها من هذه 

  لٍ سُ علينا من أنباء رُ   ن الله سبحانه وتعالى قد قصَّ إ  :فنقول
القومُ  إليهمالِين    يعرفها  اليصلى الله عليه وسلممُمد    أرسل  واجه صلى الله عليه وسلم  فقد  هود  ، 

ا عن  صً صى فالله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن قى ،  صارىالنوواجه  
يعرفالأ الِين  لكي  هم  نبياء  لتلك  هؤلاء  ويأنسوا  صدقه،  يعروفوا 

لم   فأكثرهم  الأقوام الآخرين  أما  التي تذكر رسلهم،  عتنوا  يالأنباء 
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بل قد لا يعلمونهم لانتشار النصرانية أو الوثنية  بأنبيائهم وكتبهم،  
  فيهم.

الكُْفْرَ    » الْعِبَادِ  الُله عََلَ جََِيعِ  وَالِإيمَانَ  وَافْتََْضَ  اغُوتِ  باِلطَّ
 إذا ك الأنبياء جاءوا يدلون الناس على الكفر بالطاغوت «    باِللهِ 

من   عُ والبْاءة  ما  الله،  بد  ك  دون  سبحانه  من  بالله  يؤمنوا  وأن 
 . واسم الطاغوت مشتق من الطغيان. وتعالى

اغُو»قَالَ ابْنُ الْقَيِهمِ رحَِمَهُ الُله تَعَالَ:    » مَا تََاَوَزَ   :تِ مَعْنََ الطَّ
وْ مُطَاعٍ 

َ
وْ مَتْبُوعٍ أ

َ
هُ مِنْ مَعْبُودٍ أ « ومعنَ كلامه: أن ما «بهِِ الْعَبْدُ حَدَّ

عبدًا صار طاغوتا.  كونه  الطبْي:    تَاوز حد  من  قال  »والصواب 
القول عندي في"الطاغوت"، أنه ك ذي طغيان على الله، فعبد من 

عة ممن عبده له، وإنسانا كَن  دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطا
من   كَن  ما  كَئنا  أو  صنما،  أو  وثنا،  أو  شيطانا،  أو  المعبود،  ذلك 

  [25] شَء«

 
 . (419/ 5ط دار التربية والتراث ) تفسير الطبْي [ 25]
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وَاغِيتُ كَثيُِرونَ وَرُؤُوسُهُمْ خََْسَةٌ » « هذا كلام الشيخ ابن وَالطَّ
 عبد الوهاب. 

لعََنَهُ اللهُ » الطواغيت لأن إبِلْيِسُ  فيه ك صفات    « هو رأس 
،  مجاهد  ، وعمر بن الخطابوعن    الطواغيت، وهو سيدهم ومعلمهم.

و الشعبِ  و و الضحاك  ،  و قتادة  ،  هو  السدي  ،  الطاغوت   :
 [26] .الشيطان

« أي إنسان رضِ بأن يعبده الناس، فهذا وَمَنْ عُبدَِ وَهُوَ رَاضٍ »
طاغوت، وقد اشترط الشيخ رضاه، لأن هناك من يعُبد وه لا يرضَ، 

بعيسى صلى الله عليه وسلم.  ك النصارى  فعل  مالك:  ما  الإمام  ا  قال  مى اغُوتُ:  »الطَّ
» ِ عْبدُُونى مِنْ دُونِ اللََّّ   [27] يى

نَفْسِهِ » « والفرق بينه وبين سابقه  وَمَنْ دَعََ النَّاسَ إلَِ عِبَادَةِ 
أن السابق قد عبده الناس ورضِ، أما هذا فدعً لعبادة نفسه، وقد  

 
 . ( 417/ 5تفسير الطبْي ط دار التربية والتراث ) [ 26]

 . (495/ 2تفسير ابن أبِ حاتم )[ 27]
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 لا يتبعه أحد.

عََ » « أي زعم أنه يعرف الغيب،  شَيئْاا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَمَنْ ادَّ
وقال جماعة من السلف: الطاغوت هو الكاهن،   كَلكهنة والمنجمين.

 .جابر بن عبد الله ، ورفيع ، وسعيد بن جبيرومنهم: 

نزَْلَ اللهُ »
َ
« وهو الحاكم أو القاضِ الِي وَمَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أ

لنفسه   به يَعل  فيحكم  الله،  حكم  يضاهي  الحكم  في  نظامًا 
الله. دين  به  يعاند  أو  الله،  حكم  على  مجاهد:    يفضله  عن 

وىهُوى الطاغوت،  » هِْ،  إِليى يتحاكمون  إنسان،  صورة  فِي  الشيطان 
   [28]صاحب أمرهم«

لَِلُ   قال » تَعَالَ:  « أي: على الكفر بالطاغوت »وَالَِّ لاَ ﴿قَوْلَُُ 
الِِّ  فِِ  اغُوتِ  إكِْرَاهَ  باِلطَّ يكَْفُرْ  فَمَنْ  الْغََِّ  مِنَ  الرُّشْدُ   َ تَّبَيَّ قدَ  ينِ 

  ُ وَالِلّه لهََا  انفِصَامَ  لاَ  الوُْثْقَََ  باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ   ِ باِلِلّه وَيؤُْمِن 
عَليِمٌ  »﴾سَمِيعٌ  قال  اللهُ «  إلِا  الَ  لا  مَعْنََ  هُوَ  الكفر  وَهَذَا  أي   »

 
 . (747/ 2تفسير ابن المنذر )[ 28]
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 ان بالله.بالطاغوت والإيم

َدِيثِ:    قال: » مْرِ »وَفِِ الِْ
َ
سُ الأ

ْ
  «الِإسْلمِ   »الأمر: أمر الدنيا    «رَأ

لةُ  » فبدونه لا تكون إلا كجيفة ميتة  ك شَء   « فإنوعََمُودُهُ الصَّ
ِهَادُ فِِ سَبيِلِ اللهِ »من الدين بدونها يسقط  

ْ
أي    «« وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْ

 أعلى الأعمال وأشرفها الجهاد إذا كَن في سبيل الله.

والجهاد جهادان؛ جهاد لسان، وجهاد سِنان، والسنان: السيف.  
اللسان فقد نزل فيه قول الله: ﴿ ادًا    وأما جهاد  جِهى بهِِ  اهِدْهُمْ  وىجى

بِيًرا عباس  كى ابن  قال  وقال  بالقرآن:  [30]ومقاتل  [29]﴾  بن  .  يُيى 
يُّ السُّ و [31]سلام  ل  : بالقو[32]دِّ

بِيلِ  وأما جهاد السيف، فقد جاء فيه قوله تعالى: ﴿ قىاتلِوُا فِي سى وى

 
 (. 470/ 17[ الطبْي )29]

 (. 237/ 3)تفسير مقاتل [ 30]

 . (332اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه )صالتصاريف لتفسير القرآن مما [ 31]

 . (486/ 1تفسير يُيى بن سلام )[ 32]
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لِيمٌ  مِيعٌ عى ى سى نَّ اللََّّ
ى
اعْلىمُوا أ ِ وى  ﴾ اللََّّ

عْلمَُ.  وختم رسالته بقوله: » 
َ
دٍ وَعَل آلَ    وَالُله أ وَصَلََّّ الُله عََلَ مََُمَّ

 « وَصَحْبهِِ وسََلَّمَ 

الدين   هذا  أصول  التي فيها  الرسالة الطيبة المباركةتمت هذه  
 .  الحنيف العظيم

نستغفرك   أنت  إلا  إله  لا  ان  نشهد  وبِمدك  اللهم  سبحانك 
 ونتوب إليك.

* * * 
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